عبدالله بن عبد الرحمن الجزيري 


مقدمة الطبعة الثانية 

إن الحهة لله جمدم وسسيدة وستعفرو ووذ ياللة فزن قروز 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
الاشريك له واشهد أن محهدا عبدة:ورستولة على الله عليه وعلق آله 
و صحابته أجمعين وبعد. 
كان للخزنوية الأثر الكبير في قلبي وفكري ومسار حياتي, فعقد قد 
0 الزمن كفيل 0-7 و 3 0 اشيم إذا 00 0 
الحكماء : : 

من الرفيق رضتعفا "فيه لنا الغرافة و الخهل: وأ موقف 
ا بمزيج الوهم والخيال ولا عجب فتعليم الجهل سياسة 
أثقنها وأخادها! الضوفية١شترينا ‏ السيم. حغاراء واثره لابيزال قاتهاً. 
فلا زلت أغانن. من. جهل - بالكتاي» والسنة, وكل يوم بعر عليا زى 
أسقط من 0 حديتاً 0 أو قاعدة كنت أظنها علمية, 
0 
بل يوم 5 تلك السنين اليائدة. قمت بهدم وبناء لعقلي 
وقلبي, وكان بحمد الله تاريخاً جديدا لحياتي, فلم يعد عبد الله 
ذاك الصوفي الموسوس, الذي يركض بشغف وراء شيخه الجاهل 
لينال عطفه ونظره, أو الذي يقف مكتوف اليدين خافض الرأس 
مشدوه العقل أمام اتودة واحسنات وعظام نخرة: ما عاد عبد 
الله ذاك الداعية المحبوب الذي كان يتنب له شيخه المأفون 
تسسففل: أمضل الطريمه لييح 
لقذ. مات. فد .سين واضل علق .قاضية: تزى:“التسعان + 
ولذدعنة "الله الخديد::وخرج :رفم :ضلررة الصدون وفدوة: الات : 
فقد طال رقاده بين الموتي؛ وانخراطه في سلك الخائرين 
ومكوثه بين المكدين+: ومل تقليد العميان وقد فتح الله بصيرته . 
فيا تاريخ الانقياد والتبعية اذهب إلى | 
اليوم محوث آخن سطر هن ذاك التاريع.. وا يفيف بقم] ملانها 
مجّد الطلمة والسالين .و الحمب كلما الما سود ضكائف ما 
أحوجها إلى النور من الظلمة؛, وعدّلت ظهراً قوّسه الانحناء, 
والقيت اضاما كافك القمامة أولي ها وأخرو- 


:) المتسولين. 


الضنوية جداع وتضليل 


إنك أيها اليوم... حقاً يوم ولادتي. 

ولم لا يفرح من 0 خائفاً. وترعرع تابعاً ذليلاًء ويفع بوقاً 
للآخرين», وبين هذا وتلك عاش متضيد] للأوهام والتثّرهات . 

عاد إنساناً تساوى 90 إنظطره بأتهع عبيد لله,. لايملكون 

ل نف ريام ضرا ولا نفعاً . إنساناً لا يقوده إلا الكتاب والسنة؛ ولا 


بقيت بذور هذا الكتاب وريقات أخفيها عن الأنظار. أطلعها على 
فحن |المحين لاميما. أسا بذكي الكوام: 0 كات متقني من 

00 في كتاب غير سطوة الخزنوية وإرهابهم لكل معارض, إما 
بالدسة والتهم وإما ببتسليط الفوفاء عليه حتن فك البازي عل 
بالسفر خارج البلد فكانت فرصة ذهبية للكتابة والنشر. فكان أول 
أعمالي إخراج_ الكتاب وطباعته, وتعدار هذه الطبعة باستدراك 
الأحاديةة بوإصافد يعض" الافكان. هما كان. .من «ضواب: فمن اآلل 
وما كان من خطأ فمن نفس وضلن. الله على سسنافحفة رن 
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يد سد -- 


أبا فايز: يا صفحة ما قرئت جيداً لكثرة أخطائهاء ويا وثناآً من الظلم 
والشرك ما نالت منه معاول التوحيد 0.ها أنت قد شخت؛ وضعفت 
أنحائك, ولم تشخ نزواتك. ها أنت قد خلّفت ورائك تاريخاً أسوداً. لن 
يغسل عاره تتايع الحدثان وكيف يغسل عار الخيانة ؟ أم كيف تضيع 

همهمة التوبة الخادعة أنين المفجوعين بأعراضهم وكرامتهم؟ ها هي 
أيامك 9 بانصرام, ولازالت تلك الكاس فى يدك تقصح:الخريمة 
والفساد, وليدك العابثة قصة لا تجيد أقلام البلغاء وصفها تلك اليد الآثمة 
التي تبايع الرجال بالنهار على التوبة ولكاكم وتبايع النساء في دجى 
الليل. على عبادة الشيطان والنزوات 


أبا قائزة يا ثارية العصيان: ويا نؤرة الشر السغلي: أعلم ثمام العلم أن 
مشاعرك ماتت, وبقايا العقيدة اندرست تحت سنابك الخناء وأثر النور 
حاصرته ظلمة الفواحش والآثام, مما جعلك أكثر إيغالاً في هتك 
أعراض الناس واللعب بعقائد البسطاء . 

أبا قايز : كونك عاضياً زانياً فهذا شأنك: وشأن الكثير الكثير من 
البسطاء والنبلاء أما أن يكون فناً تحبه وهواية تمارسها في نومك 
ويقظتك, ويتحول إلى ورد وصلاة, أما أن تكون مبدعا في فن الغواية 
والضلال» وان :تحول: اجيالاً ,من النساء إلى موميتنات: ال 
الفناءٍ في الله كما تزعم, وتعلم النساء الفناء فيك ... أن تكون كاذباً 
أحياناً على ولدك على زوجتك, فهذا شأنك وشأن الكثير من 
المتمشيخين الذين ابتلينا بهم ولكن أن يتحول الكذب إلى د صنفة ودين 
تعيد نه الشيطان , فهداها لا يحتمل. ولا يمكن السكوت عليه 

عرقناك انها القطي الكنيوتسرق عرق الكادحين من أتباعك: لآ أن 
تسرق 0 وكرامتهم. عرفناك تذل النفوس العزيزة بدجلك , 

انكر على من سر عرة نفسة. أن يوون لذيه كل شي .. ا 
فقد عزة نفسه... وما فقة.من أفتن ينفتتده.: 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
بن عبد الله وعلى أله وصحبه وبعد: 

فما أحببت المشاكل يوماً ولا إثارة الفتن؛ ولكن ما أصنع والفتنة 
مستيقظة, تفتك في عباد الله وتعيث في الأرض فسادا, ونحن صامتون 
واجمون. .. حرّم علينا حتى الأنين» وإن حاول أحد -ثارت في نفسه بقية 
من حمية- أن يضيخ بالنانين: قمع تدر قمع: والعامة في سبات عميق, 
همهم العظيم وشغلهم الشاغل شهوة بطن ونزوة فرج. 

وأثلج صدور الأعداء تحولنا إلي المساجد للصلاة والدعاء المقنن, وأقدٌ 
أعينهم قراءة القرآن في المأتم والمقابر, ليذكرنا بالموت فقط كما 
هللو الضياغ:شبات الأمة,'الفقيل على :ريفهم وبهرجهم: وقد رخهوا يكل 
وريه وقلوبهم, وحالوا دون وعيهم, وقرّبوا المسيء در 


رحبوا بالسكر وأهل السكر, رحبوا بالخنا وأهله بالربا وجمعه, رحبوا 
بالصوفية والدراويش, بأهل الرقص والسماع بأقطاب الأرض 
وأوتادها, تلك الأوتاد التي تحمي الأرض. أن تهترٌ تحت أقدام الجبابرة 
الطغاة, هؤلاء الأقطاب هم الذين خدروا العامة ة ومسخوهم -بولايتهم 
المزعومة, بل المدعومة من الشيطان- قططاً تقم الجيف. وسحالي 
تلتصق بالتراب ... لهؤلاء2 وهؤلاء ألفت هذا الكتاب. 
إلى الصوفية عا وإن كان يخص النقشبندية الخزنوية, لأن ما جاءت 
به الضوفية على اختلاف»مشاريها خرج من مشكاة واحدة لهدقف واجة: 
وهو صرب الإسِلام: ومعالمة ومصادرةء لشل جركة المجتمع الإسلامن 
.. للنيل من الوحي السماوي الذي غدا قشورا ورسما عندهم .. 
للنيل من سنة المصطفى التي غدت شريعة العامة والقاصرين. 
أني أمتلك الحقيقة المطلقة, يد أني نترث فيه أدلة شرعية من كثاب 
الله -وستة 'نسية وكفى بها أدلة. نقلت من أفواه المخالفين وكتبهم وقد 
عزوت التقل. لمضاته وإستدت القول لصاحبه, أسأل الله العظيم أن 
يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم, 
واخردرعوانا إن الععر'لله وب العالضيزة: 
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"هؤلاء": الذين لم استطع الكتابة عنهم. 
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الخزنوية في سطور 


في الشمال الشرقي من سوريا على الحدود التركية, ولد أحمد بن 
مراد في نهاية القرن التاسع عشرء من أبوين كرديين في قرية من 
قرى الأكراد. وما إن ناهز سن الرشد حتى بدء بطلب العلم وأخذ ينتقل 
الخذوذ التركية الروسية: وكان يقطنها شيخ الطريقة النقشبندية, 
الشيخ محمد ضياء الدين الملقب "بحضرة ", تلقى أحمد بن مراد في 
مدرسته علوم النحو والصرف وفقه الشافعية, سن في الطريقة 
النقشبندية سنين عددا حتى أخذ الخلافة في الطريقة وعاد لبلده. 
سكن قرية خزنة ؤلهذا لقب بالخر نوى: واحد ينشر:الطريقة وَيَعْلم 
الناس بعض أحكام الشريعة على المذهب الشافعي مما ضاعف عدد 
أتياعه: 
وكان كل'ثات تحمل إلية زكاة ماله :وتخدمه يمالة وتفش وكان أباعة 
تحنون له نوات الأرض وبتخلكها هو ببنما نها همعن الدبياة وملذاتها 
وجمع 
لم تمض سني قوري اذا الحال حتي أصبح أحمد الخزنوي 
إقطاعي كبير, ولكن ما يميزه عن البقية أن الناس تخدمه بالمجان, 
كخة انه بطعة الناس قعلميقر فعدا هذ[ الرفيى الظلتفيم الى :قي 
به الخز: نوي كنوز قارون. 
كان لو الأر الماضة مع شتزخ التشائر فن تخدير مشاعر الناي :اتحاة 
المحليق الفرنيفيين» فها انر عنه .ولو خز تجو الفوتسون :لا بالسدلث 
ولا بالايجات: 
حت مر وكتة الأولي للاتشيفن لد كوو وقوه وفن الزوعة النامة 
ولداً واحدا, 'وعندما توفي أوضن بالخلافة لا بنه الك ميد معصوم 
ومن بعده لأخيه علاء الدين, ومن بعده لأخيه عز الدين, ثم للولد 
الصغير عبد الغني, وكان ما أوضون به إلا أن عزالدين خالف ام والده 
ومتخ الخلافة لولدة محف الخرنؤي.: .ولا تنسى أنهم يدّعذا أنها لا تعطن 
إلا لمن هو أهل لهاء ولا دخل للوراثة بذلك: وهذه دعوى غير صحيحة , 
0 

يارات . 
نشروا في الجزيرة الخرافات والشركيات وتقعديس الموتى, وعملوا 
على:إفقان أباعهف: كما يشتهر الخزيوية بالحقد والضعينة لاسيقا على 
ارتعامقق: والشراهة الغرية فى جم الطال, وخضقوا بالكيز والفجحت: 
:) لقب عند الأكراد والفرس أي الشيخ. 
بل إن خواص الخزنوي في تلك الأيام: كانوا ينشروا إشاعة أن الشيخ هو 
الفيدة المتظطن وان الفيافة تفقو فلما تجمعون المال: 

6 


الضنوية جداع وتضليل 


ولذلك يرفضون تزويج نسائهم للعرب لما يرون ما لسلالتهم "المجهولة 


من قداسة. 


يمتلكوا أكثر من عشرين مركز لبيع الوقود" كازية", وعدد من 
المطاحن والمخابز إضافة إلى تجارتهم المتنوعة, وتهريب السلاح 
والوقود, إلى جمع أموال التجار الكبار لاسيما تجار تركيا بحجة توزيعها 
على العقراء:: 
كما يمتار الخرتؤية بالتعضيية القتذسي الأعفى:نقهم مقلدون للشافعية 
إلا فى بعض المسائل :فين :مثل قواءة القران على«الموتى والفقاير: 
وكفارة الصلاة عن الميت ٠‏ 5 
و آل الديرشوي:وتشترك هذه 0 الات 58 0 
المسامس: تإكل عائلة منظفة مخرمة على اباع الطريهه الا شوق كه 
تنتشر الكراهية والحقد والحسد بينهم» مع أن دعواهم واحدة, وهفي 
طهارة القلب:والمحبة ولو قالوا تجاسة القلب والحقد الأسود: لكان 
الكلام مسففيها :وضادقا. 
وكلهم يدعي عبادة الله لا طمعاً في الجنة ولا خوفاً من النار, وقد يظن 
المسلم في عصرنا الحاضر أن هذه العقيدة عقيدة سامية, و 
عقيدة غير صحيحة إذ هي مخالفة لعقيدة الكتاب والسنة. فقد وصف 
الله خال الأنبياء في عبادتهم وتقريهم ودعانهم باثهم كانوا ( ويدعوتا 
رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين 54 والرغب هو الطمع في فضل الله 
وجنته والرهب هو الخوف من عقابه, والأنبياء هم أكمل الناس عقيدة 
وإيماناً وحالاً 
وكدلك وصف قا ره وتعالف أكمل الم معي ]مانا تقولد تعالن 2[ إتها 
يؤمن باياتنا الذين إذا دكرمانيها جروا سجدآ ومنتحوا بحم نهم وهم لا 
يستكبرون* تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا 
وممًا رزقناهم ينفقون* فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين 
جزاء 1 4" فهؤلاء اء الذين ادخر الله لهم ما لا عين رأت, 
ولا أن سمعت: :ولا حظن على فلن يشير الا شك أتهم أكمل. النانين 
إيمانا, رومع ذلك فهم يدعون ربهم خوفاً وطمعاء خوفا من عذابه 

وطمعاً في جنته. وآيات القرآن في هذا المعنى لا تحصى كثرة. وأا 
ال فلا حصر للأحاديث في ذلك, ومن أبلغها في الدُلالة على هذا 
الأمر قول أجد الأعراب للنبي ا: والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاد وا بها أقول: اللهم إني أسألك الجنة, وأعوذ بك من النار؛ فقال 0: 
[حولها 1" . فإذا كان الرسول ا يدندن بدعائه حول الجنة. فهل 
*) الأنبياء:90 
( السجدة:17-15 
'وقاف اه داود (792 و793) وابن ماجة (910) وأحمد (3/474 و5/74) 
وابن خزيمة: وصحم إسناده الألباني في (صفة الصلاة -202) 
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يتصور عقلاً وجود رجل أو امرأة أكمل منه '] فيدعو الله ويعبده لا طمعاً 
ف جنك ول حوقا: من نار ؟. 

دحده الخال الى فى ١‏ متشي ل | ل شف روفي اده إل 
مجردة عن الطمع والخوف, جرّت على قدمائهم البلاياء فقد سعوا إلى 
غابة أخرى بالغتادة: وهي القول بالفثاء في الرب وجه هم هذا إلى 
الجذب؛ ثم جرهم هذا إلي الحلول, ثم جرهم هذا في النهاية إلى وحدة 
الوجودة: وأما المحذثين أمثال الخرنوية فقذ جرهم إلى استحلال 
الفرمع ؤسة الأعراض؛ لاتعيما مااوصل النة محمد الخريوق. 


“ا 6إ<د 6د على 


:) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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الباب الأول 


أركان الطريقة 


الضنوية جداع وتضليل 


الفصل الأول 


دعاوى كاذبية 


يدّعي النقشبنديون التزام الشريعة؛ بل إن طريقتهم هي الإسلام بلا 
زيادة ولا نقصان, وهذا كذب صريح, لأنه إذا كانت الطريقة النقشبندية, 
كما يرَعم الخرتؤية" غسن الشريعة: |والشريعة على الوجة الأكمل, 
وآدابها هي آداب الصحابة, فهذا يلزم أن هناك خيانة حصلت من النبي 0 
وتواطأ عليها صحجابته وتابعيهم, حتى جاء من جاء من فرس وهنود في 
القرن الثامن فأظهروها للناس وهذا كفر محض, وإلا فهذه الطريقة 
باسمها الغرين على اللقة العربية» ويتعاليمها البعيده كل البعد عن 
الشريعة السمحة: ها ذكرت بنضص قطعي ولا"ظني في القران أو 
الستديولا اترت عن صحابيف ولا تابعي نعم ذكر التنديد هده التداليم 
المتكرة و:المخترعة:.فقصة الشبخ الي مروتها أولئك الخمقى19 عن 
ذلك العابد الجاهل: الذي قثل روحتة يشهوة فنزل: عن عقاهة: 9 
إلا دليل صارخ على تبعية الصوفية لبوذا لا لمحمد لاء فبوذا ا بهذا 
ومحمد تهق. ففي الصحيحين (أما والله إلى لاحشاكة لله وأنفاكة له 
لكني أصوم وأفطر وأصليء وأرقد, وأتزوج النساء فمن رغب عن. 
سنتي مني) وسماها 0 ورئب عليها أجر وثواب, رغم أنف 
العابد البوذي؛ ففي صحيح مسلم (وفي بضع 3-0 صدقة, قالوا: يا 
وول الله اياقي احدذنا شهوته ويكون: له فيها آخر؟ ) بالحريتك 


و كيف تكون عين الشريعة: وهي مبنية كما ذكرولة3 على أصلين 
أصيلين من أعطيهها أعطي كل شىء؟ كمال اتباع النفى: ا ومحية 
الشيخ الكامل. 
فآما انباع الئل قلا سيلف لمفية: وهو افص الظريقة دومتها: وأا 
الأصل الثاني: فما هو ذليله؟ ولما أخفي من القرآن والسنة: التي لا 
يعرف المسلمون شريعة غيرها. ما إن :قصضذوا بذلك مخية المؤمة: 
فهي لا تحضر في فرد واحد. والمحبة في الله عامّة في كل من سار 
على النهج السوي اما ان تحصر في شخص معين ويعطى من 
*) مجلة الذكرى الثانية ص 38و الثامنة ص 59 كلمة الشيخ عن آداب الخزنوي. 
) (فصل في مجاهدته لنفسه: وكان قدس سره يروي هذه الحكاية:كان فيما 
مضى رجل صالح فرأى شخص هذا العابد في منامه مرة على رأس الجبل ومرة 
ثانية بعد سنة في أشفل الجبل وتالئة يعد سنة أعلى الجثل وفى كل.مرة تفال 
الرجل الصالح فيقول له رؤيا خير فقال الرجل ما تفسير هذه الرؤى فقال :لما 
رأيتني في أعلى الجبل كنت على حال حسنة مع الله وفي الثانية تزلت عن ذلك 
العقام العالف تسيب انتى :قيلت زوجتئ'مزة بشهوة فعافبتئ اللة .فتبت وبكيت 
شئة كاملة حتى ردني للمقام الغلي) مخلة الذكرى الثانية ص 75 
:) مجلة الذكرى الثانية ص 38 
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الخصائص ما لا يعطى للأنبياء فلا: ولا أدري كيف تكون أقرب على 
المريد إلى درجات التوجيد ؟ ومبناها على التصرت والقا' -00 
الشية في قلب المريد هذا مخيص يالل وحده قال تعالى (وا عمو 
أنّ اللة يَحُو بِيْنَ المَرْءٍ وَقَلبهِ وَأَنَّهُ هُ إليه تَحسَّرُونَ4 فلم يعطي 
لج ل ل ا سا 
التصرف من المرشد اللهم إلا أن تكون شريعة بوذا وسنن زردشت. 
ولم يكتفوا بهذا التكزيقف:.بل:تسيؤة إلى أفصل الضحابة: واستندوا إل 
حديث موضوع وهو(ما صتٌ الله في صدري شيئاً إلا وصببته في صدر 
أي يكرا ينها بنسى الخزردوية: أن كتي:التقشيتدية, :تسيب الطريقة 
إلى أكثر من صحابيء, ففي كتاب الحدائق الوردية. وهو من كتب 
الطريقة المعتيرة:, أن للطريقة اكثر:من “سلسلة::فهناك سلسلة عن 
عمر وعن عثمان, وعن علي وهي سلسلة الذهب كما يسمونها وهي 
التي يذكر فيها أئمة أهل إلبيت, ا ا 
ثم يكرّروا التخريف مرة أخرى** ولكن بطريقة أبشع. حيث يصُوروا 
هذه التعاليم سرّية يخفيها الرسول عن صحابته ويخص ها أبا يكن 


وس لكل ارم ا ا ا 1 ار ول 
ل لاد رضي الل لها دجاه م لد ا 
بوَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فَقَدْ أَعْطْم عَلَى الله الْفِريَة -ومنها وَيَنْ رَعَمَْ أن رَسُولَ 
الله ١|‏ كتمَ سَبْيًا مِنْ كناب الله فَقَدْ ف ال الالو الله 0 ل يا 
أنه الَسُول بَلَعْ ما انَل إلَيْكَّ من : رَبك وَإِنْ لَمْ تفْعل فَمَا بَلعْتَ وشالتة ) 
فهذه يي دن لطر ة إليه فيهم, ا 
ونن مرت إلى كتيهم يد التناقص التآم والخلط وااتلفيى"* قمر 


يقولون :الطريقة هي ما يجول في صدره لا في ل الوط 
ومرة ما ينزل عليه: ل وي سردي الى ال ا 0 
البحث عن الحقيقة؟ 


ومرة الطريقة هي: الإسلام على الوجه الأكمل. ومرة هي خادمة 
لشريعة تسيذنا محمد:-ولا أدرق كيق: يسَتقِيم :الكلام ؟! فكيق تكون 
الإسلام على الوجه الأكمل وفي الوقت ذاته هي خادمة؟ وحتى يوصّلوا 
لطريقتهم البدعية -بل ليوجبوها على الناس- يرجعون إلى لوازم 
الطريقة بزعكمهم: ويستندون في ذلك إلى القاعدة المعروفة عند 
الأصوليين [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ] فالله يقول في كتابه 
(ولا تُخِْنِي يَوْمَ يُبِعَنُونَ. يَوْمَ لا يَنْمَعٌ مَالٌ ولا بثُون, إلا مَنْ أتى الله 


2*) مجلة الذكرى السابعة ص 24 
8 ) .مجلة الذكرى السابعة:ض 2524 
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افلم ادم 14“ وقوله: (وَإنّ مِنْ شيعته لَإِيْرَاهِيمَ, إِذْ جَاءَ رَبَّهُ يِقَلْبِ 
2 00000 
بالظريقة وما لا ثم الواجي الا به فهو واجعب: فقالطريقة واجبة:. هذا 
فحوى قول الشيخ الخزنوي:: كل الناس بحاجة إلى الطريقة, إلا 
صاحب القلب السليم؛ ومن هو هذا؟ إنه الذي لا يهم بالمعصية أي لا 
دلي ايم اهتين هد المقصيد غاء الستطان علي مامه 
القلب أن لا يحوم الشيطان على قلبه ؟!! 
ولا أعلم من أبن انى اليه نهدا التفسير القرين؟ "الذف له احة له اتراً 
في كل كتب التفسير فهذا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري, يقول 
والذع عدي نت م و لامة افلس قي هه الموضع او سلا مه العلم ضنن 
الشك في توحيد الله والبعث بعد الممات... ثم يسرد الروايات في ذلك 
فيذكر بسنده عن عون قال قات لمحمد "ابن سرون 7 ما القلب 
السليم؟ قال: أن يلم أن الله حق:وآن الشاعة قائثمة. وأن الله يبعث 
من في القبور .ومن مجاه الاش أنى. اللة تقلت سليم) . قال:: لا.شك 
فيه. وعن قتادة في قوله: بقلب سليم قال: سليم من الشرك, وعن 
اين ربد قال “سيليم هن الشركقاما الذ نوب فلي يسلم متها اجة 
وعن الضحاك في قول الله :( إلا من أتى الله بقلب سليم ) قال: هو 
الخالص37 وقال ابن عباس: إلا من أتى الله بقلب سليم, ان يشهد أن لا 
المءالا الله ؤقال محافد والعييسن دغيرهما (تهلت هليم ١)‏ عدي 
الشرك؟ وقال شسعيد بن المحسيب: الخلى الس هو لعل ال 
وهو قلب المؤمن, لأن قلب الكافر والمنافق مريض قال تعالى : في 
قلوبهم مرض). قال أبوعثمان النيسابوري: هو العلب السالم من 
الخالي من الشك, والشرك رقاما التعويه فليس تسلم مها احذ كها" 
بينه القرطبي. في تفسيره. 


كم اث سلهنا جزلا بفحة تفيسين الشية: فلن تمل الكنة اكد تومن ذا 
الذي لا يحوم الشيطان على قلبه؟ ففي الصحيحين18 )إن الشيطان 


4:) الشعراء-/89-88-87 
5 ) الصافات-84-83 
*) الذكرى الثانية ص 37 
7( تفسير الطبري الآية 84 سورة الصافات و سورة الشعراء الآية 89 
* ) صحيح البخاري رقم 1898-1897 -3039 -6636, صحيح مسلم رقم 
4041-0 
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يجري من الإنسان مجرى الدم( وما رواه مسلم؟2 عن عائشة ( أن 
رسول الله ]ا خرج من عندها ليلاً. قالت: فغرت عليه فجاء. فرأى ما 
أصنع, فقال: مالك يا عائشة أغرت؟, فقلت: وما لي لا يغار مثلي على 
مثلك, فقال رسول الله 0: أقد جاءك شيطانك؟, قالت: يا رسول الله 
أو معي شيطان؟, قال: نعم, قلت: ومع كل إنسان, قال: نعم, قلت: 
ومعك با سول الله قال: نعم ولكن ردي أغافي عليه حتى أسلم 

( فقلب عائشة غير سليم على تفسير الشيخ, ولم يقل لها النبي 0: 
اتخذي طريقة وشيخاً لأن قلبك غير سليم والا يكون قد احفئ شيئاً 
وخاشاة من-الكتمان: 

وإذا كانت الطريقة النقشبندية, عين الشريعة كما زعمواء فمن أين 
جاءت هذه الأركان والواجبات الطريقية والإلزام الذي ما أنزل الله 57 
عو الات وا شق اريهوييتين التتشييد.ه بلقى زغاليضة من 
الخضر او كما يزعم مخرفيهم: أنه تلقاها من روحانية شيخ ميت, وهذا 
دليل على أنها على غير الشريعة المطهرة. ثم إنه كما أن هناك إسلام 
وإيمان وإحسان, كذلك هناك في الطريقة تقسيمات ولكن اضطربت 
التسميات, فمثلاً يعون أصول الطريقة ثلاثة:, وطفي التسليم والإخلاص. 
والمحبة, وكلها للشيخ حصراً, وأحياناً إتباع النبي !. ومحبة الشيخ 
الكامل أما الأركان فخلف أيضاً. 


« ) صحيح مسلم رقم-5035 
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الفصل الثاني 
أركان الطريقة 


أول هذه الأركان: البيعة أو العهد أو التوبة على يد الشيخ فق أن 
يمسك المريد يد الشيخ ويردد قوله”2: يا رب تبت ورجعت عن جميع 
الذنوب التي عملتهاء يا ليتني ما عملتهاء ما بقى أعمل, قبلت الشيخ. 
شيخاً لي, ي بهذه التوبة يدخل المريد الطريقة؛ ثم يرسله الشيخ إلى أحد 
أضباعه ليعلمه متظلبات التو بة وهىي:: 

افسل النويةةة. در كسين نس النويقة تفز نملف النسة: 

4-قراءة الفاتحة سبع مرات وإهدائها إلى مشايخ الطريقة . 

ل ا ا ا 


ناوي الي رن ا ا غير التوبة, 
فهناك الرابطة والختمة والورد وقراءة جزء من القرآن, ولو لاحظت 

أيها القارئ الكريم مدى التشابه بين الداخل في الإسلام والداخل في 
الطريقة, فكما أن الداخل في الإسلام يعلّم بعد الشهادتين ما عليه من 
فروض فرضها الله كذلك:فىي الطريقة بعد التوبة عند الشية بعلم بها 

فرصه شاه تقشبتد علية: وبهذا الدخول يكون قد انسلة هذا المريد عق 
مجتمعه وجماعته وقرابته, وانضم إلى جماعة الخزنوي التي لا تجتمع 

في المماحت: انها "في الروانا وها يسفن عتدقم "ست ]| 

وهذا يعتبر المسجد الخاص للخزنوي فلا يذكر في هذا البيت أو الغرفة 
إلا هو بل ذكر أي إنسان مهما كان يعتبر شركاً مع الشيخ, وعند البعض 
سوء أدب نؤدى الى :طزة النسية التي ثاتى فع دذكر الشف ١‏ ! 


“ا >6إد 6د على 


, الا عنسيه هدم الجوية :ها :عقو التضارى مق اعفر افهم للقتناوسة مذدوتوم 
وغفرانها لهم 
) أن من سنتهم التي ينفردون بها وينتسبون إليها . صلاة ركعتين بعد لبس 
المرقعة والتوبة واحتج عليه بحديث تمامة بن أثال أن الشف اهرهة حين اسل اث 
يغتسل ,. قلت: وما أقبح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله فإن تعاية كإن 
كافرا فاسلم ؛ وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل . في مذهب جماعة من 
الفقهاء منهم أحمد بن حنبل . وآما صلاة ركعتين فما أمر بها أحد من العلماء لمن 
أسلم . وليس في حديث ثمامة ذكر صلاة فيقاس عليه؛ وهل هذا إلا ابتداع في 
الواقع تحموه تنه بلسي ابلييتن: ( فصل تلبسيه: علي الضوقية في 'الضلاة ): 
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الرابطة 


تعتبر الرابطة الركن الأساس بعد الدخول في الطريقة, وهي تغميض 
العينين-وتغيل الشبة العرشد وقد سلط ثوره على قلت ل 
تطول وتقصر بحسب القرب والبعد المعنوي من الشيخ وهي أنواع 
متعددة أهمها: وتعتبر الركن المعلن من أركان النقشبندية, وهي ‏ 
جلوس المزيد بعد ضلاة المغزب: عكس التورك في: الصلاة: مستقبلاً 
القبلة,. وإن كان المريد مخلصاًء استقبل المكان الذي يوجد فيه الشيخ, 
ثم يغمض عينيه ويستغفر خمس وعشرين مرة» ويستحضر صورة 
الشيخ كما ذكرنا سابقاً. ويبقى هكذا فترة: ثم بعد ذلك يستغفر 
كالبداية. 
أما أقسام الزاتظة فاليك ها كتيؤة "شلت أبذيوج "2 الواظة الصورية 
والرابطة الخيالية والرابطة المعنوية. قال الشيخ عز الدين الخزنوي: 
والرابطة كما تلقينا من آدابه-أي آداب والده أحمد الخزنوي- على أنواع 
منها: : تصور صورة الشيخ في أوقات لاذكر بعدهات” -أي وقت المغرب- 
وهذه الرابطة الصورية, ومنها: ٠:‏ تصور روحانية الشيخ قبل ١‏ البدء 
بالذكر", وستمد المزيد من روخاتية شيخه أن ترجو الله أن يكور قلنه 
خاشعاً لذكر الله في هذا المجلسء, وهذا ما يسمونه بالرابطة 
الإستمدادية, وهناك الرابطة الخيالية, والرابطة المعنوية. ويذكر الكاتب 
قول: مولاهم خالذة:.بأن الرابظة أضل أصيل. في الطريقة:#بل في 
'اعظم "” أسبات“'الوضول: بعة التفسك بالكتابة وسه رشولة عليه 
الصلاة والسلام, ومن جملة سادتناء من كان يقتصر في السلوك 
0 لأنها مقدمة الفناء في الله ومنهم من أثبتها بنص: 

( وكونوا مع الصادقين 244 وفسر هذه الآية خواجة أحرار: هي الكون 
معهم صورة ومعنى . .. إلى ان يقول: إذهي في الطريق عبارة عن 
استمداد المريد. من روحانية شيخه الكامل الفاني في الله وكلوة 
رعاية ' 'صورته " ليتادب ويستفيض منه في الغيبة كالحضورء ويتم له 
باستحضارها الحضور والنور. وينزجر عن سفا سف الأمور وهو أمر لا 
بتصور جحوده, إلا من كتب الله في جحبهته الخسران, واتسم والعياذ 
بالله بالقفت والعرمان: 
قلت: المصيبة كل المصيبة, أنهم بعد كل طامة من منكراتهم ومخترعا 
هه يستطودة| بالكنات: والسنة فجفا | الراحلة . مخ اعظم اسعياتة 


5) 'من“فجلة الذكزى الشتوية الثالثة بحت“ الرابظة: 
2( تملع شرقة نقشيند الذكر ها نين المغرتي والعشاء لأنه وقت مخصصض 
للرايظة. 
) ( 119)التوبة. 
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الوضول الى اللة تعد الكتات:والسنة:.وما سفية إلا التضليل على الناسسن 
بهذه الدعوى الكاذبة, وإلا فالكتاب والسنة منزه عن هذه التثرهات 
البوزية والسفسيظه الحا عد فما معني تصور روحانية الشية ؟ ن كين 
نتخيل شيئاً مجهولاً لم ترتقي لمعرفته الحواس نعم هي أقرب الطرق 
وأفضلها لعبادة الشيخ وحده, فالذي يعيش دائماً في ضمير الفرد 
تفكيراً ولكدورا والتجاءً وخحشية, ودعاء واستغاثة, لا يسمى إلا عبادة25 
والعبادة حينما تعثّف لا تعثف إلا بهذه المفردات, التي حيزت بأجمعها 
للشيخ, ثم إن كان النقشبنديون يقصدون المحبة فقد أبعدوا النجعة. 

ما تفسير ذاك الخواجة للآية الكريمة, فتفسير مرفوض وقول مردودء 
فما كل,من:رقغ عقيرنه القول :في كنات الله نقبل قولة, لاسيما 
أعاجم هذه الطريقة, الذين لا نرى لهم سلف في ذلك اللهم إلا الباطنية 
والقرامطة. الذين جعلوا للفران ظهرا ويظناء فيذه كتيب التمسهر 
والآثار. ما وجدنا فيها ما يدل ولو بالإشارة على هذا التفسير الزائف, 
وهو 00 أمعهم صورة وفعنى يي ال 0 الالوسي الذي 


ألا يدخل هذا الخواجة وأمثاله: تحت قول رسول الله ا (من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)6 وروا ل قاد 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) وهنا يسكّل للنقشبنديين, اجترائهم 
علي كتاب الله وافترائهم التفسير الباطل. 

نه انهم 'بتاقضون أنفنسهم خيتها بقولوا؟ إذتفي اف الرايظطةه :في 
الطريق عفارة عن استمداد الهزيد من:روحاتية :شيعه الكافل القاني 
في الله, وكثرة رعاية "صورته " لكادب: وتستفيض: مثه :في العونة 
كالحضورء ويتم له باستحضارها الحضور والنور وينزجر عن سفا سف 
الأمون: فهذا بع يف معاي لا أسلفوا من القول: فقد تجاور وا التضور 
والتخيل إلى استمداد واستغاثة, ثم ما هي العلاقة بين صورة الشيخ 
والأدب؟ وما معنى باستحضار صورته يتم الحضور والنور؟ إلا إذا 
اعتقدنا بوحدة الوجود, لأن المقصود الحضور مع الله والعبارة الأخيرة 
تدل دلالة مباشرة على استبدال النقشبندية لأحكام الإسلام بأحكام 
مخترعة, تؤدي نفس الغرض, فكل مسلم يعلم أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وقد أغنانا الله عن هذه الرابطة البدعية بالصلاة 
0 الل ين العد وريه وكيا تسكة القرناة ,من ريدب ويه بتسعين 
بحكم (إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ) وإليه يخشع وبه يستغيث ومنه 
يخاف ويطلب الهدانة بقوله: ( 00 3 رَاط الْمُسْتقِيم ) وبها الراحة 
وقرة العين لقوله ا( وجعل قرة عيني في الصلاة )”2 


) إذا استثنينا التصور والتفكير لأن الله لا تحيط به الفكرة. 
4 ) رواة الترمذق رقم -:2950 -. وقال.حسن صحيح. 
)“شن النسائى -22950وقال خيس خحه. 
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ويتابع الكاتب25 وقال في الحديقة الندية: الطريقة الثانية "الرابطة", 
وهي طريق مستقل للوصولء عبارة عن ربط القلب بالشيخ الواصل 
إلى مقام المشاهدة: المتحقق بالضقات الذاتية وحفظ 0 في 
الخياليو لو فبيقة فررويقه تمقتصن ( الذي اذا ره ذكر الله ) تحصل 
بها الفائدة كما تحصل الفائدة من الذكر. بموجب(هم جلساء الله تعالى 
) ولاكفى مازورد من الأحاديك فى العف على الجليس الضالء 
والسبة كالميرات) ينرل القيض :من بحرة المحيظا إلى قلت المرية 
المرابط, وإن وجد الفتور في الرابطة, يحفظ صورة شيخه في خياله 
بموحت (العرء مع من أحب ) فبحفظ الصورة: تحفق ويتضف المرية 
بأوصاف الشيخ وأحواله التي لهء وقيل: [ الفناء في الشيخ مقدمة 
الفناء في الله ] قلت: أما المشاهدة؟ 3 فهي رؤية الله كما يزعم 
الصوفية, وطفي مخالفة واضحة اللنصوص القرانية وللسنة المطهرة . 
أما الصفات الذاتية كما ع؟فها أهل العلم22 هي: ما يوصف الله بهاء ولا 
يوصف بضدها نحو القدرة والعزة والعظمة, وقول الكاتب : المتحقق 
بالضفات الذانية يعي: أن الشية تحقق يضقات اللذ: أى: أنه انضف 
بصفات الله على الحقيقة لا المجاز. ثم استدل بحديث ( الذين إذا رؤوا 
ذكر الله )وهذا الحديث ما هو بالحديث الصحيح, ولو افترضنا جدلاً 
صحتم قلا يوجد فيه قا ندل على وحوت نكيل صضورة الشيع :فضلاً عن 
طلب المدد منه, فهذا المناوي يشرح الحديث بقوله: خيار أمتي الذين 
اذا رؤواءاف اذا نظر التهم الناس دكن الله برؤتهم: نقتي رؤقية 
م تعالى, ويذكره لما يعلوهم من البهاء والإشراق, وحسن 
ثم من الذي 0 5-7 المشايخ وذكر الله سواء بالفائدة اما جاه 
الصالح؛ لا دلالة فيه أيضاً على الرابطة, ل الور 
الرجل الصالح وصحبته, لأنه سماه الجليس, لا المتخيل والمتوهم من 
أشباح الفسانة الأجباء::والفؤتئ: ولولا ذلك لستعاة المرابظ: 


3( مجلة الذكرى السنوية ص 1/. 
9) ذكرابق العيم في كتابه مدارج التشالكين : أنه لا يضع لأخاقي الدنيا معام 
المشاهدة ا وأث هذا من اوهام القوم, وترهاتهم .وانما غاية ما يصل إليه 
العبد الشؤاهده ولا سميل لاجد فظ في الدنياء إلى مشاهدة الحق سبحانه  .‏ واتها 
وضولة إلى شتواهد الحف ؛: 
": ) التعريفات للجر جاني . 
©) دكره الدهبي في الميراقؤابق حكرةفي شان الممزان قن تركمة أحمة بن 
داود بأن :من أكاذبية هذا الحديث . وذكر في كتاب المجروحين هو شيخ كان 
بالفسطاط يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإبانة عن أمره 
ليتنكب. حديثه 
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والذي يطالع التاريخ القديم والحديث, لا يجد أصدق صحبة ومحبة, من 
صحابة رسول الله . فما قال لهم: اجعلوا صورتي في أخيلتكم بالغيبة 
والخضون واستهدوتي: ا مدد كم واتزل عليكم من وخرى الفحيط 
فيوضات وبركات آلا ساء ما يزعكمون. 
ثم لاحظ كيف يستدلوا بالحديث, ليوافق هواهم ونزعاتهم, فالحديث 
كما رواه البخاري (جاء رجل إلى رسول الله 1 فقال: يا رسول الله 
الغرء مم عن احت) لي ”ا 
الختة دن لورقل عهلة» لاترفقته فلبيا؛ ,وروجنا. أها الغيارة التقيعة 
التي حسثها هذا الكاتب بعض الشيء وهي: الفناء في الشيخ مقدمة 
الفناء في الله, والعبارة الأصليّة الغير محرّفة, هي التي نقلها شيخه 
بأمانة وفضح بها الخزنوية شر فضيحة, حيث ألقاها في درس عام 
هي ( إن الفناء في الشيخ32, مقدم على الفناء في الله ) وهذا الشيخ 
لوقن وله تضل كلست 0د نايد إلا إلى محبيه من رعاء وسوقه 
وخواصه الجهلة ولكن شاء الله أن تصل هذه الكلمة على شريط 
مسجلء إلى علماء الشام فأنكروها أشد الإنكار. 
لاسيما الدكتور البوطي الذي فيد هذا الزعم , وأبطل حجة ذاك الشيخ 
ووصفه33 بالدجل, واتهم مشايخ النقشبندية بالسعي لاستعباد الناس 
وإدلالهم: ونه بهذا الشيح حيتما جاء إلى.أبية:ملا زمضان البوظي» 
وكيف أن هذا الشيخ نادت مع والده بأدب غريب, حيث ظل قائماً حتى 
قال له ملا رمضان: لماذا لا تجلس؟ وأنتٌ الشيخ على هذا الأدب 
المنهي عنه, وان هذة الظريقة :التي بعاملوته.نها مريدؤة ظطزيقة غير 
مشروعة, ثم إنه أكد على بدعية الرابطة وأنها لم تكن عند قدماء 
وثارت ثائرة الخزنوية على الدكتور البوطي, ولكن لعجزهم وجهلهم 
وقلة بضاعهمى: لم يستطيعوا رذا ولااجواباء نعم ردوا بظرق مضحكة 
ومخزية حقا فقد كان من مقررات منهاج المعهد, كتاب فقه السيرة 
للبوطيء فألغوه نكايةً بالمؤلف, حتى أن بعض الطلبة مرّق الكتاب 
والبعض أحرقه, وبعصهم وصضعه في بيت الخلاء, ولا يجهل هؤلاء أن 
فيه قران وحديث, ولكن كل هذا غير مقدس عندهمء إنما المقدذس 
عندهم هو الشيخ وما يتصل به وما يلحق به, وما يضاف إليه على وجه 
الملك أو الاختصاص, كما أن ما عادى الشيخ رانس عه نوق المياد 
والمبعد, فالشيخ وبقراته4 3 وأنجاله وكلابه, وصحونه وقططه قصوره 


* ) ذكر الكردي في تنوير القلوب ص 548 : اتفق الأولياء على الرابطة بل قالوا 

إنها أشد تأثيراً من الذكر في حصول الجذبة الإلهية . 

) كتاب (هذا والدي -103-للدكتور البوطي ). 

* ) يخدم بقرات الشيخ أحد الكدابين الكبار يلقب -جعييان هذا الرحل يعي 

عند أتباع الخزنوي من الأولياء . وهو من أكثر الأتباع كذباً . وهذا الرجل كثيراً ما 
18 


١ 


“2 >6إد 6د على 


يرُوج لنظرية تقدّيس حيوانات الشيخ بل لما يخرج منها . 
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الفصل الثالث 
الذكر القلبي 


وما ينسمى بالوقوف العددي والقلبي 
الوقوف العددي”2 هو: المحافظة على عدد الوتر في النفي والإثبات 
تلانا. أو حميشا وهكنا إلى إحدى وكين ,فر -يحس النفس فلا 
بظطلقه الا غتد:عدد الوير -اما الوقوف. القلبي: كون الذاكر واقفاً على 
قلبه وقت الذكر . 
يقول الذاكر بقلبة: الله اللفهكةانروزيذا كمس الاق هرة ختى واج 
وكسشرون الف عندها تبدأ مرحلة جديدة. وهي مرحلة اللطائف 
وسندكرها في غيتها وللد كر آدانية وتعالدم منها: أن يكلس يعكين 
الثورك ..ونقطي راشديتوي"* ويفر] الفايحه سبع رات ويقدنها إل 
المشاية: وان يحمل مسبحة::ويضع يده تحت صدره بحذاء القلب: 
وبلضق لسائة يفف الحلق وغول بقليه :الله الله هكذا حتي: الماتة: 
ثم يقول عند كل مائة: مي ا من ا 
أنه يرافق الذكر صورة الشيخ ورابطته 
قلت: أما ذكر الاسم مفرداً فهذه طريقة قديمة عرفت في أوائل 
الصضوقية .ولم بخترعها التقشستديو 
فير حال ري ردي سس قال عن القرالي؛ ولا يزال يقول الله الله 
الله إلى أن سمهي إلى خال ثرك تحريك اللسان ثم يمحي عن القلت 
صورة اللفظ 34 
مهنا ذلمل كلق أن هذا الذكر موجود من قبل , كما أنه سئل الإمام ابن 
تيمية رحمه الله عن إفزاد اسم الله في الذكر فاحاب يقول. 38 : 
وأما ذكر الاسم المفرد. فبدعة لم يشرع, وليس هو بكلام يعقل, ولا فيه 
ايفاث ولهذا :ضار عض :من باضرحة :من الفناخس: سين انه لسن قصذنا 
ذكر الله تعالى ولكن جمع القلب على شيء معين» حدى تتيننف لتقيس 
يردعليهاء فكان بأمر مزيده بان بقول هذا الاسم مرات:فإذا اجتيع 
ل شيطانيا فتلبسه الشيطان: وتخيل'إلية انعدقد ضاذ 
في الملا الاعليئئؤاته اعطق مالم يفظة محمد ليله المعر ا بولا 
موسى عليه السلام م يوم الطور, وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في 
ماه إلى قولة ف وام ابق جامد وامنالة .من أمروا تهد 6 الطريفة: 


* ) تنوير القلوب ص 538. 
* ) "الخلوة لا تكون إلا في ننت:مظلم فإن لم يكن له:مكان مظلم فليلق رأسة 
نجيبة» أو يتدثز بكساء أو إبزاز قفي.مثل: هذة الحالة يسمع نداء الحق وبشاهد 
جلال - الحضرة الربوبية) (إحياء علوم الدين ج 2 ص 66). 
7( تلبيس إبليس. 
* ) الأعراف-55. 
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فلم كويوا ينون أنها مضي إلى الكفين لكن كعن انيعو أن الدع 
بريد الكدن ولكن أهروا المريد أن يقرع قليه من كل سي حدن فد 
انرون أن تعد كي كان تللم وقطيى انمه وول الله الله وف 
يعتقد ون نه ذا قر قله اسهد لك ف برل على قلي من الشعر فد 
فهذه البدعة سبق إليها من قبل , ولم تكن كما يزعم السو ون 
طريقة انفردوا بها عن سائر الصوفية , بلة تلقوها عن الخضر ,كما 
يروون في كتبهم وهي رواية ظاهرة الاختلاق: وإليك نصها :كان الشيخ 
عبد الخالق الغجدواني يقرا القران عند الشيخ صدر الدين فوصل إلى 
كولة تعالى (ادعوا رركي تضوعا وجيفة انه ل يكب المفددين > 

قال اللشيخ : ما حفيقه الدكر الخفي: وكيف طريفته؟.فان العيد [ذ] )كز 
بالحهد وتحريك الأعضاء يطلع عليه الناس يوان ذكن :القلب فالشيظان 
يطلء عليه لفولة هليه الضلاة والسلاخ :إن السيطان لبحرة من اين 
آدم مجرى الدم في العروق) فقال الشيخ: إن هذا علم "لدني "وان 
شاء الله تعالى يجمعك الله على أحذ من أوليائظ فيلقنك الذكر الحفئه: 
فكان ينتظر وقوع هذه البشارة حتى جاء الخضر عليه السلام إليه , 
ولقنه الوقوف العددي والذكر الخفي وهو أن ينغكمس في الماء ' 
ويذكر بقلبه "لا إله إلا الله " محمد رسول الله , فحصل له الفتح 
العظيم والجذبة الفيومية 359 

لم إن موطقع إبجاب الذكو العفو كوم الذكوالعمووو فلن المردة 
لا نسحم مع كالخ النبي.١:‏ فهذا الحديثت الذي يرؤية الترمدى واجهر 
واين فاخة ينعد حسسن ٠‏ إن رجلا قال: .ا رسول الله إن شوائه 
لإسلام قد كثرت علت. فأخبرني بشيء أتشيث به قال لا يزال لسانك 
نطب م دكر اللا 0 رواه البخاري” + ( عن أب مرئرة 
عَنْ الت ا قَالَ اللَّهُ تعالى : أتا مَعَ عَنْدِي حَيْتُمَا ذَكَرَنِي وَتَحد 

شَفَتَاةٌ ) سر “وما تضيوة زور إلى الخضر 
الأموات 

ل عوا ركم ضرعا وخفية إن لذ بعت 
الْمُعْتَدِينَ]*© فلا يعني رس ار وقضرة على القلت دون 
اللسان أنه ليس معنى "الخفية "هنا ميع اللسان من الذكر, وإنما 
نرلم هق اله لمع الصياء :ور قه الصو تفي الذعاء: فالقالت عات 
رقع الصوت والجهر بالدعاء الرياء ٠‏ 

ما لم لك م 


* ) المواهب السرمدية ص 77-الأنوار القدسية 112-111 . 
“ ) البخاري كتاب التوحيد 208-8. 
) يروي صاحب كتاب الأنوار القدسية ص 7أن نقشبند تلقى الذكر الخفي من 
روحانية الغجدواني. 
© ) الأعراف-55- 
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يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم, فقال : أيها الناس أريعوا على 
انفسكم, إنكه لاتدعون أضم ولاعاننا إنكم تدعوق سعيفا 'فريا وف 


معكم ). 
وقد أورد مسلم هذا الحديث في باب: استحباب خفض الصوت بالذكر, 
ولم يقل باب تفضيل ذكر القلب على اللسان, وإنما المراد خفض 


الصوت بالدعاء, ولذلك قال تعالى في آية أخري [وَاذ كم رَبك فِي تَفْسِكَ 
تَصَدّعَا وخيقة ة ودون الجر مز :القؤل بِالْعُدةٌ وَالآصَالِ قلا تكن مث 
الْعَاكلِينَ |43 
وقال أيضاً[ولا َجْهَرْ يصَلاتِكَ ولا تْحَافِتْ يها وَابْيَْبَيْنَ دَلِكَ سبيلا]4* وهذا 
هو الميراذ: وهو ان كود الما" دون الجهر من العمل ١‏ فإنه ادعى 
إلى حصول الخشوع والسكينة والطمانينة. قال إلطبري: "ودون الجهر 
من القول" :ودعاء باللسان لله في خفاء لا جهاراً. وقال النسفي ودون 
رن القول ومتكلماً كلاماً دون الجهر, لأن الإخفاء أدخل في 
الاخلاض :.واقرت الى حسين التفكين فلم مقهم هن :ذلك أيذاء إسكاتك 
لسان الفم: وإطلاق نما ترعهونة بلسنان القلب وانماءفهم من علك الآنة 
خفض الصوت, وقوله تعالى "ودون الجهر من القول "لم يمنع القول , 
فإنها ضع الصير د15 


اللطائف 


وهذه اللطائف وكيفية أداءهاء لهي الدليل الصارخ على تبعية 
النقشبندية لبوذا لا لمحمد ا. وإليك ما كتبه شيخ من عظماء النقشبندية 
وهو محفة مين الكردي في كتابه تنوير القلوب6*: أول تلك اللطائف 
(القلب) وهو تحت الثدي الأيسر بقدر |اصيعين ماتلا إلى الجنب على 
شكل الصنوبرء, وهو تحت قدم آدم عليه السلام, ونوره أصفر فإذا خرج 
الممو ال بو وحمل ص اصلاع أ جر فونه 
لمن اليه (الروح) وهي تحت الثدي الأيمن بإصبعين مائلاً إلى 
الصدر, وفى تحت قدم نو ٠‏ وإبراهيم عليهما البيد 6 ونورها أحمر 
واشتعلت فيلقن , بلطيفة (السر) 0 فوق التدى الاشير :|اصبعيين مائلاً 


) الأعراف(205) 

“ ) الإسراء (110). 

) تهذيب النقشبندية - عبد الرحمن دمشقية 19-18 

* ) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص 545-544 
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إلى الصدر. وهي تحت قدم موسى عليه السلام, ونورها أبيض ويكون 
الذكر فيها والوقوف في القلب فإذا إشتعلت أيضاً فليلقن 
بلظيفة( الخفي ) وهي بحت التدي الأنمن باضبعين مائلاً إلى الضون: 
قن تحت قدم عيسى عليه السلام ونورها أسود فإذا اشتعلت أيضآ 
فليلقن بلطيفة (الأخفى) وهي في وسط الصدر وهي تحت قدم نبينا 
محمد ا وتورها أخصرة فليشتفل بهااكما تقدم: والمرابالقزم الست 
والطريقة فمن حصل له الترقي في إحدى هذه اللطائف ,. وظهرت له 
الكيفية والحال المتقدم كان على مشرب النبي الذي كانت هذه 
اللطيفة تحت قدمه ثم يلقن بالنفي ولإثبات, وهي لا إِله إلا الله 
وكيفيته أن بلضق الذاكر اللسان-يسقف الخلق. ثم تحبس النفس يعد 
أخذه في الجوف ويبتدئ بأخذ كلمة,لا , بالتخيل من تحت السرة. 
النفس الناطقة, و د لسار ارا عن الماع - 0 و 


يدق بغدها باخذتكهرة الدتهمن الدفاء بالتخيل: وينزل بها حتى 
إلى الكتف الأيمن ويجرها إلى الروح:؛ ويبتدئ بعدها باخذ الال 
بالتخيل من الكتف ويمدها بالتنزل على حافة وسط الصدرء حتى ينتهي 
بها إلى القلب فيضرب بالتخيل بلفظ الجلالة, بقوة النفس المحبوس 
بحيث يحرق جميع الأجزاء الفاسدة في البدن بتلك الحرارة, فيتنور ما 
فيه من الأجزاء الصالحة بنور الجلالة ويلاحظ الذاكر معنى لا إله إلا 
الله, أي لا معبود ولا مقصود ولا موجود إلا الله. 
فبالله عليكم هل هذه اللطائف المزعومة من هدي النبي ا ولا يمكن 
الانتفاع بهذا الذكر إلا برابطة الشيخ, وهذه الرابطة لا تكفي إلا إذا ضم 
إليها معاني أخرى , قال الكردي في كتابه47: 
إن لم تظهر فائدة الذكر من الجذبة الإلهية وغيرهاء. فإنما هو من 
القصور في الشروط 
وتلك الشروط : 1- صدق الإرادة . 

2- الرابطة للشيخ. 

3- المتابعة لأمره . 

4- التسليم إليه في جميع الأمور . 

5-سلب الاختيار عند اختياره . 

6- طلب رضاه في كل حال . 
فبرعاية هذه الشروط, يتوارد الفيض الإلهي, من باطن الشيخ إلى 
باطن المريد لأن الشيخ طريق الفيض والإمداد . 


) تنوير القلوب , عند الحديث عن الذكر -ص 546 
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الفصل الرابع 
الختمة أو ختم الخواحكان 


من أركان الطريقة الأساسية للنقشبندية ختم الخواجكان, وهذا الختم 

من بدع الأذكار, التي اخترعها الأعاجم, بدلاً عن الأذكار النبوية ؛ ينقسم 
الختم إلى قسمين: ختم صغيروختم كبير فالصغير إن كان عدد 
الحضور أقل من أحد عشر رجلاً. والكبير ما كان أكثر من ذلك. يختلف 
الختم الصغير عن الكمد عض الادكار. ففى :الول كتفي الذاكروين 
ب(نا باقي أنت الناقى )اما الثاتئن قتقر] الفاتحة سبع هرات :عن نمي 
القائم بالختمة في البداية, وسيع مرات في النهاية عن شماله وسورة 
الإخلاص بعدد:الحضئ البالة فائة حصاة»بنؤة بذكرها عكشر مرات:. اهام 
الختمة والقائم عليها. وتشترك الختمتان بقراءة السلسلة المباركة , 
وهن الريدة وت القصية:. 

محظورات الختمة: يحضر عمل الختمة بوجود غرباء عن النقشبندية, 
كما يحظر على الذاكرين فتح عيونهم أثناء الختمة كي لا يصابوا 
بالعمى ؟ 

آدابها : الجلشة الشهيرة للتفشيتدية:: وهي:عكس التورك في الصلاة : 
واستحضار ضورة الشية:. .وقد سلط تورة علن قلت الذاكر: كما 
يستحضر صورة كل شيخ يذكر في السلسلة المباركة مع طلب المدد 
من كل .شيخ . تندأ الختمة بقول القائم غليها استغفر الله, وتنتهي 
بالسلسلة المباركة , وإليك نصها: الحمد لله رب العالمين الحمد لله 
حق حمده والصلاة ا ا ل 1 وصعبه 
أجمعين اللهم أوصل ثواب هذه الختمة الشريفة بعد القبول منا 
بالفضل والكرم هدية إلى روضة منيع الصدق والصفا أشرف الورى 
سيدنا متحمه العصطفى ١:‏ كل: من اله ؤاولاده واضحابه:ودريانه أجمفيق 
كلمن السباذات سلسلة الظريقةالعلية التقسيندية:والقادرية والسهر 
وردية والكبروية والجشتية . 

سبحا وما دنا وق وتنا واماف الملريقة ذي الفيض الجاري , والنور 
الساري ٠‏ الشيخ بهاء الحق والحقيقة والدين45, الشيخ محمد الأاويسي 
البخاري المعروف بشاه نقشبند. 


متيع المغارف :سيد الساذات49: السية أمير كلال. المقبل عليك ولما 
ينواك الناسئ حخصرة محمد بانا السماسى: الؤالة في محية مولاه 
الغني حضرة عزيزان خواجة علي الراميتني . المعرض عن المراد 


) انظر أيها المسلم الغيور هذه الأوصاف فمن هو الملاذ للمسلم غير الله ؛ ولا 
أدري بما يفسّر بهاء الحق والحقيقة والدين . 
م( هدامعني انها مضل :من الر سل بل تيعد طق فيف ناذه أيضا. 
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الدنيوي والأخرويه9 ”, الشيخ محمود الأنجير الفغنوي. المتسلخ عن 
الحجاب البشري*5,حضرة الشيخ عارف الريوكري قطب الأولياء 
وبرهان الأصفياء, قامع البدعة محيي السنة 52 شيخ المشايخ الشيخ عبد 
الخالق الغجدواني. القطب الحقاني ل الشيخ أحمد 
الفار وقي السر هندي, المعروف بالإمام الرباني المجدد للألف الثاني. 
قطب دائرة الإرشاد غوث الثقلين على السداد. السائر في الله الراكع 
الساجد. ذي الجناحين مولانا الشيخ خالد. منبع الحلم ونور الظلام, 
الهادي بين العشائر والأقوامء الذي ظهر من خلف سيد الأنام مولانا 
سراج الدين حضرة السيد عبد الله. شيخنا الغيور الذي به نتباهى, 
مولانا الوقور قطب الإرشاد والمدار. شهاب الدين حضرة الشيخ السيد 
طه. سلطان 0 المتقدمين””. وقدوة 0 المتآخرين. عورق 53 
ف ا و مع اك ان 
المتشرف بالفناء المطلق, مربي السالكين إلى ربهم على الوجه 
الأحق: :ناصر الشتريغة الغراء: محدد أثار السلفةه والتابعين: وممهدتثيات 
طريقة الخلف واللاحقين, المتصّرف على الإطلاق56 الذي لم يرى له 
نظير بعد التفحص في الآفاق, قاطع النسبة”5 عن المبتدع الطاغي, 
مولانا حضرزة الشيخ عيد الرحدن الناعي» تبيخ الشريعة وشهباز 
بحبل الله مولانا الشيخ فتح الله. جاجع كمالدت المتة مير . "ومحمة 
الآداب وفيوضات المتأخرين, سراج الملة والدين. موصل المريدين 
والشسالكين: "نور الستموات والأراضين " مولانا الكامل المكمل خضرة 


4 المعصوة بالمزاة الأخزوي الخدة:فهة| الشية معرض عن ما يطلبه الأنبياء. 
د( لا أدري كيف يستطيع الإنسان أن يتسلخ عن الحجاب البشري. 
©) الاضد فامع الفنئة :ومحيي البدعد, فقد فت أنة تعلام من الخصر كنا 
يزعكمون لا من محمد لا. 
") فاق هذا الشيخ الرسل وا لمحانة و | لكاسيق زرو لاقمو هم الكيراء 
*) لاحظ كلفة الغو قرده كتير الفوت الضمداني» وت التقلين: غعوث 
العامة والحائفين سعيت المتشدرين-و من ستحق هذاغير اللى: وقة أفرنا 
لهذا قصل مستفقل. 
*) لايستخق لقب:شلظان العارفين :إلا النبي عليه الضلاة والسلام » ثم إن هذا 
اللقب نعرفه للمدعو ابن الفارض فكيف ينتحل لهذا الشيخ المجهول. 
* ) ما أقل حياء هؤلاء الذين يزعمون إتباع الكتاب . والسنة . فمن الذي يتصرف 
في الوجود غير الله : وهل يستطيع الشيخ تحريك أنملته بغير قدرته تعالى فضلآً 
عن التصرف في غيره الا ساء ما يدعون 
7 ) النسبة كما يدعي الخزنوية هي عبارة عن لطائف تظهر بشكل رائحة عطرة 
ها خواض المحون أو الف على إن ضة النهين 
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الشيخ محمد ضياء الدين. وارث مقامات الأولياء والعارفين 0 

آداب اللره النقشبندية البيضاء, الا عن الححات الة 
الخازن للسر المعنوي مولانا حضرة الشيخ أحمد الخزنوي. الناهج منهج 

أهل الحق والسداد. الناصب أعلام العلم والطريقة بين العباد, 0 
بدولة الأخلاق المحمدية, القائم أعاء الخلافة الأحمدية, الفربىي 
الهمام "الفائق الصمداني", مولانا الكامل المكمل حضرة الشيخ محمد 
معصوم الثاني. 


حامل لواء الشريعة الغراء. حامي آداب الطريقة النقشبندية البيضاء , 
ناشر العلم والطريقة معدن العرفان والحقيقة ,. مرجع العلماء العاملين 
٠‏ مسند أهل الحق والتمكين . الشارب من منبع العرفان واليقين , 
الفاضل الألمعي المحتاج إلى ربه الع" مولانا الكامل المكمل , 

حضرة الشيخ علاء الدين . حامي العتبة العلية الخزنوية ناصر الشريعة 
الفظطهرة النبوية, جامع كمالاث أولئ :الحقيقة والذين: المقتفي أثار 
السلف والتابعين: المدقق في أسران الشريعة والطريقة على اليقين 
والمتضلع من شراب قطب العارفين . المتمسك بحبل الله المتين: 
الساعي في ترويج الدين الذكي اللوذعي مولانا الكامل المكمل حضرة 
مولانا الشيخ عز الدين 58 

وقد جعلوا لهذا السلسلة التي حوت ما ترى من الشرك والبدع 
والمخالفة,. من الفوائد الروحية والمادية, ما تفرّق في جميع العبادات 
الشرعية, ٠‏ من 000 ودعاء وصدقة, بل حتى تصلح للتمائم والأحجبة, 
قهذا محمد امين الكردي يذكر فئ كتابه الذي يعتثير عند النقشبتدية 
بمنزلة الكتاب والسنة, يقول فائدة في قراءة السلسلة وفضلها . قال 
انو سكية محمد الحارف. : من قر] سلسلة: المفاية بعد ختم 
الخواجكان, عند تلقين الذكر. وعند الشروع في ذكره وتمام ورده: 
تحصل له الترقيات والمكاشفات, ويقرؤها صاحب الورد والذكر 
خصوصا حين تغلب عليه الروحانية, ويقرؤها لتفريج الكروب والهموم 


* ) من كذب النقشبنديين الصريح أنهم يتظاهرون بالتواضع , وأنهم لا يرون 
انفسهم حتى على الكافر والكلب والقط بينما تدون هذه المناقب . والأوصاف 
الكبيرة باشرافهم وامرهم - فكل مريد بعلم أن الشيخ العديد يحت وطة 
اوصاف لثم وعرانام ختى ودكو فى سلسلة المساية : فيكتب كل مريه للدية 
أوصافاً ومناقب . وتعطى للشيخ فينتقي منها ما يعجبه وما يليق بمقامه . فهذه 
المناقب تكتب في بداية مشيخة الشيخ للطريقة , فأنعم بها من بدإية 2 
وسببه انتشار الوعي بين ا ؛ حتى 3 , عز الدين الخزنوي ألغي, وصف شيع 
يستحن هذا الوصف. 
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والتعوم وتونيس المدا” وقضاء الحوائج ولشفاء المريض وتكتب 


“ا >6إد 6د على 


التوجه 


وهذا من مزايا الطريقة النقشبندية على سائر الطرقء وهو اجتماع 
الخريد بر فى غوقة أن هنح علن شكل داترم ثم ممصو أعتهم: 
ويجلسوا بعكس التورك, ولا 0 ظهورهم لحائط وينتظروا مجيء 
الشيخ, ويدخل الشيخ المسجد وقد لسن جية آبنه المهترئة ::ويجلس 
في مننصف الحلقة, ثمزياخد بالاستفاثة بغير الله :وطلب المدد من 
الأموات (مدد يا شاه نقشبند مدد يا غوث جيلا ني ) ( اعد سان 7 
المدد , المذذ علاء الدين الهدد معضوم ثاني ) وهكذا يستمر بالشرك: 
واتباعه بين نباح وعويلء وبكاء وانين: ثم ياتي على كل مريد, ينفخ في 
فمه أو يصق فيه, يدخل النور بهذه النفخة إلى قلب المريد ويخاطبه 
ولا يشعل الخزنوية من ادعاء الشرعية لهذا المنكر ويدوا لخااقة 
امع يي ب وتات لاع ا 0 
يقول: اقرط 

ولا يمال هؤلاة الخولة انقسهم الها ذا لم يشكلف: ]سول هابتنا 
دام مشروعاً؟ ام أن الرسول كاك فعا تحناجه ول يحتاحة الصجانة 
والتا, 

00000 واو مي 
الانتفاغ بليستها حين التوجه؟ اللهم إلا إذا اعتقد نا بوجود ثور سارياً 
فيها: امانها حلت القونات الل 

إن قالوا: هي للتبرك , قلنا : لماذا لا يلبسها في كل أحيانه ؟ 

ثم كيف يستغيث الشيخ بغير الله ؟ أليس هو الغوث أو القطب الكبير 
على جد رقم الكدايين من أناعف داك الغوت الدى تمجتي الحوت 


( أما النقشبندي نوري الدير شوي فيستند إلى حادثة شق الصدر وإلى تحنيك 
الرسول عليه الصلاة والسلام للأطفال -ردود على شبهات السلفية -ص 30 
م( وهذه أيضاً مما يدافع عنها الدير شوي “ولا يعلم أنة. قضخ تقس : حين 
يتحدث عنها وعن الإسناد الصوفي , الذي يشترط اللقاء الروحي , لا المعاصرة 
والمشاهدة عند المحدين: من يدرف لعله يعتفد .أن القزاء كلهم من أنباعةه الجهلة: 
ردود على شبهات السلفية ص 27- 
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ويستغيث باموات؟ 
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الباب الثاني 
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الفصل الأول 


من هو ؟... صفاته... واجباته... خصوصيأنه.. 


الشيخ : هو من سلك الطريق, وتربى على يد شيخ كامل. حتى وصل 
إلى مرتبة تؤهله تربية غيره . 
وختى يخلك في إغطاء الطريفة لغيرةة لابه لهافن الاوك المضتن 
على يد شيخه من تنفيذ أوامر يفرضها عليه بخصوصه دون سواه: قد 
كون غيز لائقة بامتاله: فقد ورد لدينا في أثار النقشبندية في مناقب 
مولاهم خالد, أن شيخه أمره بتنظيف بيوت الخلاء. وهو على حد زعم 
الرقاة كنم العلوة العقلية والبفلية: اق إن نامرة يما ضعي عليه ترك 
كأن يكون طالب علم مجدء يهيم في طلب المعارف ‏ . فيأمره ببيع كتبه 
: أو حزقها أو إلقاتها في النهر هكذا؛ ولا يعلم الشيخ: أو يعلم أن هذه 
الكتب, قد قضى على كتابتها وتحصيل محتوياتها عمراً طويلاًء ولكن 
الشيخ يفهم مريده أنها لا تنفع, بل قد تكون حجر عثرة في طريق 
النور, وقد يكون السالك غنياً مهما فيأمره بالتصدق بأمواله كلها, أو 
ضاحب متصت::فيامزه بالاعتزال بل بأمر الشنخ السالك بالتجرد عن 
كل المعلومات, التي تختزن في ذاكرته, تلك المعلومات التي أكتسبها 
في حياتة بحجة أنها عقيات في الطريق: فكثيرا ما سمعنا تلك الففولة: 
(خل علمك وتغال ) إلى أن يصل المرية إلق مرخلة بتخرذ فيها حتى 
من القيل النفسي للاشياء على جد زر عمهم <قلا يحب ولا يكره إلا.ما 
يأمره شيخه بحبه وكراهيته, بل يجب أن يستحوذ الشيخ على قلبه؛ فلار 
0 سدم م يا 
ارح بسك الحا عر جل اسان البو 

نه: أن تمع بشتخصية قورة إن أمكن, ٠‏ وذهن وقاد وخيال خصب 
رإحادة اعمال الطط كه شاط معط النضانء 
ومن شروطه: الولاء المطلق لشيخه حتى بعد موته ولمبادئه, والذود 
عن نهجه وإن خالف المعقول والمنقول: ومن الشروط ان يعرض عن 
الدننا وحعف الجاه: 


“إ< >6إ<د 6د على 
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واجباته 


بعد تسلم مقاليد الخلافة, يعاهد الأتباع على التتبع الحثيث لنهج سلفه 
وكلتب هنهم الدؤاوردة :والهغورة على هذا الحدل التقيل» هده الطعولة 
طيبة وجديرة بالاحترام إن قالها وهو معتقد ظعفه وقصوره:, أما عند 
الخزنوية وخصوصاً عند محمد الخزنوي فهي للاستهلاك المحلي, 
وتكرار المقولة لا يضره, بله ينفعه للترويج لتواضعه المصطنع, لأن 
الواقع العملي يكذب ذلك, لأن الشيخ أوتي الكمال فكيف يحتاج إلى 
وس المقو لاف اللمكوركة الارية لتقن الطارئفة ولتباني يدينه كنا أن 
الشريعة نصوصض وأحكام ثاشة لا يعتريها النقيز والتدل» ومن حاول 
التزود أو النقض فهو مبتدع ضال: كذلك في الطريقة: ولذلك يفتخر 
الخزنوي في دروسه بأن نهجه ونهج آبائه سليم من البدع الطريقية 
والشرعية. ا ا 0 
تصوف القوم,. هم على خلاف هل للتصوف سند شرعي أم لا .؟ 
والمعلوم بالتداهة أن الطزيقة من اختراع المشايخ. فكيف يراد للبدعة 
المخترعة البقاء والتمام. م 

ذم رقدو ها يكور الخلية الجورد كتمزيي 5 روخ ركه ياند زر ا دك ون 
أمور على فعل شيخه السابق, وإن ظهر بطلان فعله, أستغفر الله, 
فهذه الكلمة أخطر من الكفر, فمن ذا الذي يجرؤ على فحص أثار 
البسابقين وتقدها؛ أو كشف: نطلانها ؟ واتى للبعوض المترافي على 
الجيف مضارعة الصقور ومن يعترض على أمر مخالف للشريعة؛ يجابه 
بأن الشيخ السابق فعله أو قال به, أو أن الأتباع فعلوه والشيخ رآهم 
وسكت على فعلهم, فهذه كلها نصوص صريحة في المشروعية, لأن 
الشيخ ادرف فقا بالشتريعغة: وكان لزاما على المعترض السكوة فقد 
دمع اعتراضه بالحجج المقنعة. ومما يزيد الشيخ الجديد قداسة:, ا 
لشيخه في كل حركة وسكنه: حتى الأمور التي لا عبرة فيها ولا فائدة, 
حتى لواصظرة إلى.تعيش بعض:طبائعة, ولو أحظأ السابق بكلمة أو 
خرجت سهواً. فيجب أن يتصنع الخطأ والسهوء أوقال كلمة غير 
معووقة: أو بنقة فاذ زد أن تطلقهاء عتى لو أن الفحتدن واضح. 


من ذلك تلك القصة المقرفة, التي تناقلها المشايخ والأتباع. وهي قصة 
الحاتوت وخازيتها والجهار والعكابة: أنه فق غابر العصير والزماة + 
خاتون حاصرتها شهواتها من كل صوبء؛ وعمل الشبق الجنسي في 
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غياهن:صندرها:جنى الجاها الى.كمار: ولكن نهدا © وتنا عت المقادير 
أن ترى :فده المناظر خادقتها الني تقوم بنفس العملء إلا.أنها لم تكن 
تعلم المقدار, فكان فيه أجلها والشاهد هنا أن الدنيا كحمار الخاتون, 
فمن أراد التمتع بالدنياء فيجب أن يتمتع بمقدار, وإلا كانت النتيجة 
وسوقة الناس من لون ار ولكن الغريب أن الشيخ وانتائة 
وأحفاده اكثر نفسكا بالحمار, ولم ياخذ السوقة غير شعرات بيسيرة 

ن ذيله يتبركون 
فانطريا رعاك الله اليتفذة العكاية ب وهةا الفقبية (التريس :وهل 
عقمت الحياة عن عمل نشبه به غير هذا المثال. ولكن ما العمل ؟ 
وهذه سنة متبعة: وطريقة في التوجيه والتربية عديمة النظير والمصيبة 
العظمى ان هذه الحكاية لا مناسبة لها إلا مجلس العزاء, والسبب أن 
الشيخ الذي ذكر القصة, ذكرها في مجلس عزاء فكان لزاماً على 
اللاحقين المتابعة. 


“ا >6إ<د 6د على 


البح عند الضوفية عا فيه والخرنوية خاضه خصوصياك لاوزلا ركد فيها 
أحد منها ما هو معروف في الدين, ولكنه لله أو لرسوله؛ ومنها ما جلبه 
عاينا | عاحم التقتسد ها من قرس و كرة و فلو 
فد حص وهات الشة:. إطاء عد على الكون وعلن الشناف كف 
الدائم لما في الصدور والعنوره بل إن المريد السالك عند الشيخ من 
1 مراحله وأحواله كشف القبور والقلوب فما بالك بالشيخ؟ وإليك 
الحنة روكل العو الارفايي عن تح السة حال الحررف” قوله 
دخلت الطريقة. عند خليفة من خلفاء مولانا خالد ويبركة توجهه الأول 
لت حال كبسفه القلوف )يل إن الشف له الاير فى الدرن حقى إن 
من المقولات عند الخزنوية, أن القط لا يستطيع صيد الفأرة حتى يأذن 
له الشي ؟ ود سكي ليا الرجار كرتا "فى عاقب أ جه ريخ 
النقشبندية (أنه المتضّرف على الإطلاق) وهذا يذكر في ختم 
الحواجكان كل ووم 


© ) عندما يريد توضيح الصورة , يشير بسبابته على أنها ذكر الحمار, ثم يشرح 
كيفية ربط الخاتون للذكر لمعرفة المقدار !! 
© ) من مجلة الذكرى الثانية ص 4/. 
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ولذلك تحتاج للشيخ جميع المخلوقات بلا استثناءة؟ بل كان في مناقب 
شيخ الخزنوي الكبير التي تقرا فئ الختمة "انه نور الشصهوات 
والأرضيين" ولم تحذف هذه المنقبة من السلسلة إلا في فترة الشيخ 
عز الدين الخزنوي والسبب عدم تحمل الناس ؟ لا لأنها خطأ فاحش. 0 
ومن الخصوصيات:. أن الشية :لا يسال عما:فعل” ولا يملك مخلوق حق 
الاعتراض. على قوله وفعله حتى لو خالف الشرع واف شتوع ؟ أهو 
القرآن ذاك الرسم والظاهر. 


ولانفتسى أن :هذا من اضول:الصوفية ‏ لكبرف: :واليك :ها كتت فين 
الذكرى الثانية فالشيخ الكامل لا يجوز مخالفته 10 ما يخالف 


الشرع ؟ 
ولذلك قالوا 
وكن عنده كالميت عند يقلبه ما شاء وهو 
مطا 
وفي قصة الخضر الكريم ام والكليم 


ومنها منع الزواج بنسائه؟ لآن زوجته تعتبر ا بن والدليل 
التي أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ وَأَرْوَاجُةُ ااه 6 ولذلك عندما 
ينادي المريد زوجة الشيخ أو كرما لا ادها ل وله يا ام 
والمشهورة ب "يادي' حت أحب د الكراة والعزرن - وكذلك الشيخ لا 
ينادى إلا ب " يايو " -أي يا أبي- والسبب قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ 
وروا رَسُوَل الله ولا أن تتكخوا أَرَوَاجَةُ من بقده اتذا إن ذَلكُمْ كان عند 
الله عَظِيمًا 641 ولذلك 0 تنزوخ اي امرأة من نساء الخزنوية الإيامى 
وإن كانت :صغيتره النس ‏ 
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تعد الاستلام 


لايختلف في الطريقة إلا بالنص عليه. من قبل الشيخ الراحل, بوصية 
مكتوبة تفتح أمام المريدين تضفي هذه الوصية طابع الشرعية, كما 
أول ما يبدء به إدراج اسمة: مثقلاً بالألقاب المهيلة:في السلسلة 


المباركة: التي يقر اها العرية: ا تسمعها كلنروم بعد الفصبر أو العشاء: 


© ) مجلة الذكرى الثانية ص 66 [إن الشيوخ هم الأقمار التي يسري في ضوئها 
السائرون هم الشموس,ء التي يحتاج إلى شعاعها كل مخلوق في الوجود...] 
© الأحزاب::53: 
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قشئ ها يتمى كعتدهم بالحتمة أوختم :الخو اجحكان 65 ولا بذكن اسمة 
ولقبه هكذاء وإنما يشترك تلامذته رفي كتابة مناقبه, ويحاولون -رغعم 
قصرهم ونقصهم - أن يقتربوارشيئاً عير من شخصيته العظيمة, 
فتكسة كل واجد فنهم ستطورا, عن عظمته بما تمليه عليه أمانة 
العقيدة في شيخه: وإن جاوز بوصفه الحد المشروع ومن ثم تجمع 
هذه الورقات وتعطى للشيخ الذي يحاول أن ينتقي منها, ما يليق بجلاله 
وقداسته. وهذا إن دل إنما يدل على التناقض الصارخ والسخف, الذي 
يعيشه أتباع الطريقة النقشبندية فكيف تتناسب ادعاءاته دم الأهلية 
والنقص والعجز والفاقة, وتلك الألقاب التي لم يحصل عليها نبي 

مرسل. ولا ملك مقريه تلك الألناب الى شرا كل بوه وى ذدها الف 
الناس 

90 000 الراحل. , 50 0 م الجر لت 
محبته بكثرة البكاء المصطنع, على كل ما يذكره بشيخه, حتى البكاء 
من غير دموع تذكر, المهم أن يبعث في نفوس الأتباع روح المشاركة, 
أما بعد تلك المرحلة, أخذ يوحي لهم بطرق غير مباشرة أو عن طريق 
خلاوزته.* وها اكترهقء انه السيف الذي سل بعدما اعمد الخجد 
والشمس التي سطعت بنورها, بعدما تلاشى الليل ونور القمر 0 

ومن طرقه في تثبيت المحبة والاعتقاد فيه. نشره بين الأتباع قصص 
ري ل و ل :(حكاية الشيخ 
وسائس الخيل ) وملخص الحكاية: أن سائس الخيل لأحد المشايخ, 
أكتشف أن شيخه يسافر إلى المدينة المنورة, لحضور اجتماع سري 
للأولياء وهذا الاجتماع يحصل كل يوم مما اظطعف الفرس, وبعد وفاة 
الشيخ وتسلم ولده الخلافة لاحظ سائس الخيل ظهور السمن على 
الفرس, مما جعله يعتقد أن الولد لم يكن مثل أبيه. ولكن الولد يظهر 
أنه اعظم من أبيه؛ لأنه اخذ السائس من تلا بيبه, وادخله غرفته الخاصة, 
حيث شاهد فيهاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع الأولياء. فقال 
له انظر كان 'انن يدهب إليهمة أما الآن فهم ناتون إلي 00!! الله أكبز 
ما أعظم هؤلاء المشايح وما أعظم قضابنا بهم وبمن تصدق مثل: هذه 
الحكاية, ولكنها وجدت رواجاً عظيماً بل أصبحت حجة بالغة على عظم 
مكانة محمد الخزنوي: باي طريق ؟ 

ذبافق برهان؟ إنها هذه الحكاية : 

وهذا هو الأسلوب المنطقي والناجع في الواقعء, فعلاج الخرافة 
بالخرافة . فالمحبة التي كان يكثها الأتباع لأبيه. ما كانت إلا وليدة 
الخرافات, التي يتناقلها الأتباع الجهلة بل عمل على تثبيتها مئات العلماء, 


بالآلاف المؤلفة من الكرامات المفردة والمكرّرة والمنامات الهادئة, التي كانت تسند 
القداسة», حين يعجز العقل الواعي عن التقديس وقد استطاع محمد الخزنويء؛ إظهار نفسه 


)ورا حم 'فميل حعتم الخو اجكا نمو هذا الكتاقة 
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لأتباعه بأنه أوحد زمانه بالعلم والمعرفة ولذلك كان يكيل العداء لكل عالم»: أو مدعي العلم 
في نظره؛ وكل كل الطرق 0 إلا ارقي وكا العرين شائع عند كل الصوفيةء فكلهم يرى 
. 2 . 3 


وهذه الدعوى وغيرها لا يظهرها على الملأً. وإنما يلقُنها خاصته, الذين 
يقومون بنشرها بين الأتياع, أما هو فلا يجيد غير تقديس عتبة والده, 
وأنه اه لهم وليس نشنيخا: وهذا من تواضعه المصطنع, وأنهفرد متهم 
قائمٌ علي رعاية مصالح العتبة لا اكثر. والعتبة قطبٌ لكل الوافدين, 
وهطفي ملك 
وهذا الكلام إن امعقة انان فيه وجوه وير 'اللحقيفة: وتوا 
للواقع, لأن العتبة ملك للشيخ وحده: ومن لم يعدم له فروض. الطاعة 
والولاء, يطرد منها شر طردة: هذا إن لم ضرت بعصا أن بجعر 

ورغم تقديسه لعتبة والده, لم يكن محمد الخزنوي يلبث فيها إلا أيام 
الأعياد والمناسبات الرسمية فرعم ادعائه بالمرض, فقد كا ن في سفر 
دائم, يأتي في جنح الظلام, ويغادر كذلك, ولا ندري أإلى العاصمة أم 
إلى المدينة المنورة ؟! 
واليوم الذي يمضيه في القرية, لا يخرج من قصره إلا بعد نفاد صبر 
الأتباع, الذين تجمعوا أمام بابه . 
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الفصل الثاني 
االطريفة والعرض 


الناس فريس ل بفوى عل 0 5 الجلو 90 بين الأتباع, 
ولديه حجة, وطفي تحطم عظامه في شبابه إثر حادث أليم, ٠‏ وقد شفي 
تهاماً عفد زمن: الا أن الحجة يقبت قائمة كلما شئل أحد أنباعهر عن 
عدم إشراقة الكامل والتانتس أخاب تالف : انة فريض. وقد راد أمراهاً 
من عنده قدس سره: وهي القلب والسكرة» وضغط الدم . والواقع 
أنه أوني طاقة عر نتسان: ولم يكن يشتكى إلا من «مرضن .واحد وهو : 
كثرة الجميلات وضيق وقته المبارك 0 

أما إذا حل في قريته, فلا يخرج إلا لماماً, ينتظره الأتباع بكل فثاتهم, 
كارا وضغارا: عاماة.وجولة, أضحاة ومرصي: والفلاحظ أنهمرفن 

الطبفة البسيظة الجاهلة في المختهع.أما اذا أنى:مسئول أو كني ليزي 
فيخرخ ذو إبطاء, أماءمن:ذكرنا أنفا, فكثير[ فا يقفوا تباعة أو أكثر 
دون اللقاء, وأحياناً يلغى الخروج لضافت عير معروفة, هكذا دون 
اعتذار: أمتغفر الله-قمن يعتدر ومن نوجة له الاعتدار؟! فهؤلاء 
الدراوين الذين.جاةوا من كل عدب وصوب» إثما الفصل في مخيكيتم 
للشيةخ: ولهم الفخر في يقائهم.ساعات تحت جر الظهيزة أيام:الصيف 
وال لسر مو السساء ول المصل الها د اي | 
الموضع ولكل مصيية إنا الله وإنا إليه راععون:0 

وإن خرج وأدى الصلاة, ولك صلاة الظهر مثلاً, إن كان هناك مريد 
جديد جلس ليعطيه الطريقة, وإلا دخل إلى غرفته الخاصة, ليدخل 
خواضه واعذا تلو الأخر مكدااحتى ضلاة العضر وكثيرا ماعدهب إلن 
ينه.قبل الضلاة بلخطات جيف يفنون دخوله. وأذان العضر احنانا أما ان 
صلى فهناك الختمة المفروضة كل غصني ثم يخرج تجفوع: الناس: إلى 
مرقد والده وجده56 ليبقى ما يقارب الساعة من الزمن. 

هذه الصورة تتكرر كلما خرج الشيخ من بيته : فهؤلاء الحطقى بانتظارة 
بكل فئاتهم وما يلفت الانتباه, البون الشاسع بين لباس الشيخ واخيه, 
وبين لباس جلاوزته فالشيخ كما ترى يلبس جبة طويلة:, بينما يمنعها من 
طلبته: ويعتبرها سوء أدب وكما يحتكر لباس الجبة الطويلة: كذلك 
يحتكر لقب الشيخ, فلا يطلق إلا علية أما الغير فيسمى: ملا . 

ولو قارثًا بين لبثه في المسجد لأداء الصلاة ولبثه في المرقد, لزاد 
الأخير على الأول بأضعاف وبعد خروجه من المرقد يتجه إلى قصره, 
ولا يخرج إلا لصلاة العشاء حيث ينتظره الإتباء - كما هي العادة - ومن 


») وللمرقد ودوره في الطريقة 0)فصل خاص (اأثرنا تأخيره لوقته ومناسبته. 
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رحمة الله بهؤلاء إلمساكين, أن الشيخ لا يصلي الصبح في المسجد, 
وإلا لانتظروه أيضاً كما في الصلوات الاخرى 0 فإن صلى العشاء في 
المسجد وانتهى من صلاته: أدخل مربديه في ديوان الضيوف, ودخل هو 
ا ا 1 والضيوف ينتظرون 
إطلالته البهية, وإن دخل قبلهم, جلس والناس قيام واضعين اليمين 
فوق الشمال - كهيئة الصلاة تماما - بل يزيد اكثرهم عليها بخفض 
الرأس, بحالة بين الركوع والقيام -وهذه الكيفية محببة عند الشيخ 
وأنجاله - ولا يجلس أحد حتى يشير إليه الشيخ بالجلوس؛ ويشير 
الشيخ لمن أراد له الجلوس إلى مكانه. فعن يمينه يجلس جلاوزته 
الكبار المتفانين في محبته, والجهة المقابلة الضيوف الكبار وأحياناً 
العكس, و الشيخ هو من يرثب المجلسء ثم يجلس السوقة بعد ذلك 
ويحت على الحصور اعماض: العينين:. والحلوس فكشن التورك :في 
الصلاةة ووضغ: اليمين على التثتمال:.والطلب»من الشبح هرا المدد 
المعنوي أو تصفية القلب: وها من أهدآدات الجبحية نذا باستمونه !5 
( من آداب الصحبة :أن يحضر المريد قلبه أمام قلب المرشد, "بتمام 
الأدبي .و كمال التعظيم" ‏ وبرحو من أستاذه أن يدعوا الله أن يوجه 
نظره إلى قلبه المجروح, المظلم برإن الكدورات والمتسخ بصدأ 
السوئفات التحلوم من هذا الغذاء مجامرة من هذ | الران يو روه قلية 
إلى الله ) 
لا يدا "مجلتفية يذ كردالله ولايفر اوم وها سير إلى أحة مريديه: 
بالحداء. وما يسمى عندهم بالمديح, وكذلك لا يبدأ هذا المديح بذكر 
الله ولا ذكر رشوله:0::وإنما نيدأ المديح بذكر الشيخ السايق: 
والمقصود ضمناً هو الشيخ الحي الذي هو في | وان شرع شا 
موحة للحي انث الشف داك الداع ا منه, لا لأنه بالغ في الثناء, 
ويقول لهم سراً: إن الناس لا تحتمل أو أن أهل الظاهر يعترضون علينا. 


وققة فن معطلات الفازيقة.ومنن فلسقة الخزقوية حصر ا فالشة 
عندما يعطي الطريقة, يصّر على المريد الجديدء أن يقر أن الشيخ 
الراحل هو شيخه والسبب هو التواضع فقطء بينما يجب قطع الصلة 
الماضية بين المريد واليشيخ الراحل وكذلك بالنسبة للمدح والثناء, 
يجب أن يكون محصورا في الشيخ الحيء, وإلا كان المدّاح ناقص 
المحة نم إنك تجن الصرات والتباح .وما بسمى بالحذية الرباقة تشيظر 
على المجلسء وكل الذين يصرخون ويصيحون, تجدهم من أَسُوء 
الناس تقيررة وسريرة سواء في علاقاتهم الاجتقاعية أو العائلية .يلما 
تنظر لهم اناج الخرنوي أنهمزمن الدون ها ضر دوا اختبارا انها قسراً. 
لعدم اختمالهم للنور الالقي الذي سطع على قلوتهم الطاهرة: أو لما 


7 ) مجلة الذكرى السنوية الثانية ص 50 آداب الصحبة نقلا عن الشيخ. 
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رأوه من الكشوفات الربانية فمنهم من يرى العرش ؛ ومنهم من يرى 
الملائكة أو الأولياء !! آلا ساء ما يدعون . 

بعد ذلك يبدأ الشيخ بالكلام, وكعادته وعادة سادته, لا يبدأ بأية قرآنية أو 
حديك وإ نما تقوله: .انا شفعت من النتسية الوالد» أو كان الشيخ الوالة 
قدسنا الله.وا يا كم باسترارة العلية يقول : ثم سيرد حكاية تتصمن كرافة 
أو قاعدة صوفية, أو أنه يستنبط منها حكمة© يلتزم بنهجها المريد, 
ويزين الشيخ درسه بألفاظ التواضع المدعى زوراً مثل : أنا لست أهلاً 
للكلام, وأنا لا أساوي شيء, لا أساوي فرنك ويطلب من الله أن يرقّق 
قلت الشية الوالد الميت أنتقبله تابعا وخادها:وأن تحمية عنابة 
السادات العظام , وتعينه لحمل أعباء الطريقة الثقيلة وتجد الأتباع 
الحاضرين بين عويل وبكاء ونباح لأن هذه الكلمات تثير ارو جوم 
وتششرل الألطاف الاليعة؛ مما يفقدهم المعطرة على جوار حهم. قفن 
يركل بقدميه ومن يبطش بيديه. ومن يتلفظ بكلام مشوشء ومن 
يخاطب الشيخ بأنه: المتصكّف في كل شيء, وأن التواضع لا يخفي 


حقيفته الؤاصحة : 


وغوت كل هذانوالسية ماض :قن يوذ الفغتهن: وخلها الما فيم: 
وكثفز لما يسستشهه. بقخض الحيوانات:: والابيهد لاليبها على قواتة 
وفضائل الطريقة: وفضل الشيخ على المريد وبيان القدرات الخارقة 
للشيخ المسلك, وهو يشير من طرف خفي إلى نفسه؛ فما معني ان 
يقول مثلاً: إن الشيخ المسلك لو نظر إلى حيوان لترك أثراً غريباً فيه 
وما الدليل ؟ 

إنها القصة التالية: أحد المشابخ يوه نظرم ال أحد تلإمذته وأثنائها 
ا ا الو البلدة, إلا وهو تايع ذليل لهذا الكلب 
المقذيين: والكلب المتسكين :طن نفسة هق المنيوع تروما :درف أنهظ 
بتبعون ذاك السر اللطيف الذي أهاله الشيخ عليه مصادفة"؟ وهذه 
القصة يوردها الشيخ حصرا, لنسف بعض أوهام الأتباع وخصوص] 


) ومن ثم تصبح هذه الحكاية قرآن الأتباع تردد في اليوم والليلة مئات بل 
آلاف المرات في المجالس العامة والخاصة , وإن كان المريد خطيبا . فقد أغناه 
شيخه عن إعداد خطبة الجمعة فما عليه إلا أن يغمض عينيه . ويتخيل الشيخ 
أمامة وهو يسطع تور على قلنة ,ثم يذكر جكانة الشيخ الجديدة ».وما :فيها من 
حكم واسرار. 
* ) في مجلة السنوية السابعة ص 66 [ لأن من نظروا -المشايخ -إليه سرى 
نظرهم فى كيانة واثر فى مشاعره ووجداته بولا تال هذة النظرة: ٠‏ تقتحم في 
نفسه مداخل الشيطان وتنتصر في ضميره على عناصر الشر والفساد 
والطغيان:+ فاذا نرل:ماء الرحفة من سماء هذه النظرة على أرض التغنين:/ 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ]. 
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الدعاة منهم, حيث أن هؤلاء قد يحبهم الأتباع الجدد. لكونهم السبب في 
مجيئهم إلى الشيخ, فالشيخ بهذه القصة يشير إلى نفسه بأنه هو 
المسبب, وهو من أتى بكل الناس, وإن كان يتقلّب في أحضان زوجته 
بينما الداغي المسكس الذي تكهم:الطرقات: :وحف ررقع. واستحل 
الكذب أحياناً من أجل شيخه, ما هو إلا سبب تافه, وما جاء الناس إلا 
00 جديو بذاك السر الخفيء ولذلك يشير الشيخ للذاعئ: بأنك. لن 

اال رول السو يات كن رجي 
سال الل العايه” 


وكثيراً ما يقول الشيخ للدعاة في وداعه لهم: ما عليكم إلا أن تكثروا 
الطنين أما 0 فعلينا والمعنى أكثروا من ذكرنا أمام الناس بذكر 
كراماتنا وخوار قناء ولا عليكم من النتيجة والفائدة فهي ملكنا نحن 
المتصرّفون, ونحن من يقرر النتائج والنتيجة المرجوة من كد _الأتباع, 
هي كثرة الوفود وزيادة الجمع وهي ما يستند إليها الشيخ دائما. حين 
يثبت مشروعية الطريقة ومصداقيتها .وعظم مكانة سادته ولذلك 
بنسب الفضل في محيء الناس إلى لسيد 0 » وولي نعمته الشيخ الوالد 
ا وهذا المتوفى رمز يختفي وراءه الشيخ الحي, فهو يذكر في 
القصائد ويذكر في القصص الخارقة, ويندب في الشدائد والملمات, 
0 له كل الكرامات, ولذلك ورد في وصية عز الدين الخزنوي 


لولده (.أقالا مرف تفسية: في الس قاء وان نرف نفسة كالعضاءفى 
يد الشيخ . يرميها حينما ينحرف . فيجرد من كل شيء ) 0” .. 
الفصل النثنالث 


أعطي شيخ الطريقة عند الصوفية عامة, ولنة الخررق خاضة: مرايا 
غريبة ومرتبة لم يصل إليها نبي مرسلء, ولا ملك مقر 
فالمريد الذي يريد الاستفادة من الشيخ, دده حبى اله حول فل متلق 
المقدس من شرطين أولهماز أنه شسى أن لك اله تملك النعغ والطان : 
والثاني:: أن ينفنى أن.له: عفلاًء اما الشرط الأول: فيستند الخريوية 
في انانه إلى قاعده عندهمء تقول: على الكالا أن بعتقد ان كلها 
اللاي ل ةج ريه 
شيخه ويعظمه ظاهراً وباطنا, معتقدآً أنه لا يحصل مقصوده إلا على 
ددمل نشت لطر ال سه كرو خومة من اشسكة :وا ميد غلعة 
” ) مجلة الذكرى السنوية الثالثة ص 30 . 
7 ) تنوير القلوب ص 561-560-559. 
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الكتكموشنهاة أنيكوة لها قاذ اضيا .نتصرفات الشتة: 

يت مه بالا فاليدن. لذن حوس الزرادة والمحية ا ل تين إلا بهذا . 
الطريق, ووزن الصدق والإخلاص, لا يعلم إلا بهذا الميزان. ومنها: ان لا 
يترض عليه فيما يفعله. .ولو كان :ظاهوة حراما .ولا يفول لح فغلك كرا 
:لان من قال لشيحه: لم ؟ لا يفك 72 


ومنها: أن يسلب اختيار نفسه باختيار شيخه في جميع الأمورء كلية 
كانت أو جزئية عبادة أو عادة؛ ومن علامة المريد الصادق أنه لو قال له 
شيخه: ادخل التنور دخل73, ومنها: أن يحفظ شيخه فِي غيبت م كحفظه 
في حضوره, ون يلاحظه بقلبه في جميع أموره سفراً وحضراً ليحوز 
بيركتهة” ومنها: آن لا يتزوج قط امرأة رأى شيخه مائلا إلى التزوج بها, 
ولا يتزوج قط امراة طلقها شيخه او مات عنها ومنها: ان لا يشير قط 
على شيخه برأي إذا استشاره5” في فعل شيء أو تركه بل يرد الأمر 
إلى شيخه:ء اعتقادا قنه: أنه أعلم منه بالأمور6 ”7 وغني عن استشارته 
وإنما استشاره تحبباً, ما لم تقم القرائن الواضحة على خلاف ذلك. 
5 أن بطم ما | عطاة له سيت ولا يح لس ولو | سلا 
اخطاة قربغا يكون طلوف له قية: نير من انمض انا الفقراء 7" فيما بعيقة 
انا إلى حصي الله رج 


0 ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ أبا بكر الصديق [|. وقد قال 
إن اعوججت فقوموني ولم يقل فسلموا إلي. ثم أنظر إلى الرسول صلوات الله 
عليه كيف اعترضوا عليه. فهذا عمر يقول: جا الا نقصر وقد امنا وخر يقول: 
تنهانا عن الوصال وتواصل؟ وآخر يقول: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ! ثم إن الله 
تعالى تقول له الملائكة: (أتجعل فيها). ويقول موسى: (أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا) وإنما هذه الكلمة (يعني: قول الصوفية: الشيخ لا يعترض عليه) جعلها 
الضوفية ثرقيها لقلوب المتقدمين وسلطنة سلكوها على الإتباع والمريدين كما 
قال تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه) -تلبيس إبليس ص 374-373). , . 

” ) عَنْ عَلِي لا قَالَ بَعَتَ التَبِية لابه سَرِيّمٌ وأمّرَ عَليِهِمْ رَجُلا مِن الأنضَار وَأْمَرَهُمْ أن 
يُطِيعُوةٌ فَعَصِب عَلَيْهِمْ وَكَالَ أَلْيْسَ قَدْ أ مَرَ التَبِي ل أن تُطيعغوني قَالُوا بَلَي قال قَدٌ 
عرق عَلَيْكُمْ لَمَاءء ة حَمَقتُمْ حَطَبًا وأَوْقَدْثْمْ با ثارًا ثّقَّ دَخَلَتُمْ فيها فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا 
تارًا قَلَمَا هَمُوا اله خُول فَقَامَ بنط :: َعْضْهُمْ إلى بغض قال بَعْضْهُمْ نا تيتا اتيس ] 
فراًا من الثَارِ أقتذخلها قتئتما مم كُدلك |4 حَمَدَتْ الْثَارٌ وَسَكَنَ عَصَبَهُ فَذْكِرَ لِلنّبيٌ 
ا فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدَا إِنَمَاْ الطاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفٍ -البخاري برقم 
2 ومسلم 3424. 
* ) تنوير القلوب- 561-. 

” ) لاغرابة فلا يعتد هؤلاء بالقرآن الذي مدح وأمر بالشورى ومقام المشايخ 
أعلى من مقام سيد البشر الذي شاور أصحابه بكل أمر لم ينزل فيه وحي وأخذ 
نأي أصحابة. 

) فَإِنْتتَارَعْتُمْ فِي شَيْءِ قَرُذَُوهُ ه إلى الله ه:والنشول إن كنثخ تُؤْمِئون الله 
وَالَيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَبْرُ وَأْحْسَنٌ تأويلًا(59)النساء . 
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ثم إن هذا الشرط قد يخفوه ضمن عقائدهم الباطنية78. 
وأما الشوط الثاتي: فهو منيت عتدهم كل :ضراعة:٠‏ يقول كاقيه 7 
إن الوليلكاعل .د جور معا لقتي و لو ضد رهن يها بخالف'الشرة 


ولذلك قالوا : 
وك فقدة كالعيت عند يقلبه ما شاء وهو 
مغسل مطاوع 
ا ال د 


وقالوا: لأن من طاعة المريد لشيخه, 0 تجربة وامتحان: وهذه ماد 
الق زلت بها الأقذام, التى لاايتخويفنها :الا من أهذوة بكرم رعاقهم: 
ولاحظوه بعين عنايتهم ؟؟ 

قلت: وهذا القول أقبح, لأن الميك:فاقد الإحساس والشعون: وهذا 
سضة امذروق فالمعت: لا درك ولد دمع وذ تفخرك إلا مااكان هن حركة 
المغسّل , وهذا يفيد إذا شاهد المريد شيخه قد اعتلى صهوة إحدى 
المريدات, وإن كانت قريبة المريد أو زوجته مثلاً . فلا ينبغي أن تسري 
فيه روح الغيرة أو الغضب, وإلا لم يكن ملتزماً بهذه" الآية الصوفية ", 
وفي هذا المقام تحضرني ٍكلمة للملا علي الأسود حينما ذكر أن الشيخ 
ينتهك الأعراض, وخصوصاً المريدات, فقال بلسان مبين » ٠‏ وبكل 
وقاحة: لورأيت الشيخ فوق زوجتي, لرفعت عمامتي وصحت "شو 
بأنش ".ؤهده تقال للمنتصرين: "سيفيد الشية. ‏ أيضا: بالنسبة لتسليم 
النساء له. فمن أرادت الوصول إلى الله فلا يجب أن تتحرك إن عبث 
الشيخ يعفانتها-ويسعة لها بالانين يل. قذ:يخب: فريما يهواه البنتية 59 
وحتى تتبت هذة الحالة للمزيذ: بحب عليه أن ين ماجحبه:الله: وما 
يحبه الشيخ ؟ فإن رجح ما يحبه الله فلن يفلح . 


ولذلك يجب أن يفصّل الأدب مع الشيخ على النوافل التي يحبها الله, 
ولتي جعلها وسيلة لاقرب مَتَد وإن لم تصدق. فاليك الدليل1؟ هها 
سطروه عند الحديث عن شروط استفادة المريد من الشيخ . 
احترام الظاهر: أن لا يجادله ولا يشتغل بالاجتماع معه في كل 
مسال ولا يلقى بين يديه سجادته- أي سجادة نفسه- إلا وقت أداء 
الصلاة: :فإذا :فرغ من الضلاة يرففها ولا يكتر هن "التوافل" يحصرية؟ 


7 ) هذه من بقايا هرطقات الصوفية الأوائل . وهي الخرقة . فهم يزعمون أن 
الخرقة التي يعطيها الشيخ لمريده تحمل نوره وأسراره. 
) لآن الحرتوية: لديهم ميدأ التفية . فيدعون عدم مخالفة الشريعة . 
5 ) مجلة الذكرى الثانية ص 57. 
” ) وللخزنوية وعالم النساء فصل خاص. 
* ) مجلة الذكرى الثانية ص 61. 
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وتغمل :ما 'يامرة الشة من العمل تقدر وشعة: :وطاقيه ؟. بل إن 
النقشبندية قد زادوا على ذلك, فقالوا إن كان الوالدان اختلفوا مع 
الشيخ, فيجب قطع الصلة بهم, مكنا لحجرد ال جلف بك إن الخر وي 
أضافوا معنى علياً على هذاء وهو إذا قطع الوالدين زيارة الشيخ 
الدوريةفبعي كلق المرية الان -قطع الصلة يهم : بل ان أخد 
المريدين واسمه صبغة الله, ضرب والده -وهو من خلفاء الخزنوي -لا 
لكفرء وإنما لأنه ينكر على الشيخ المتسلّط بعض المفاهيم, و حديث 
قطع الصلة بالوالدين عند أتباع الخزنوية كثيرة جداً, فقد ثبت لدينا أن 
أحد أتباع الشيخ, واسعو د لوحف بر هلا مي لع اربوس و لدي 
ارت هعرف بالد يك احلم مدى اهتمام القرآن بالوالدين, حتى لو كانا 
من المشركين, بل حتى لو أمرا بإلشرك, وهو أعظم الذنوب عند الله 
1 وَوَطَيْنَا الإنسَان بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَهُ أَمُهُ وَْنَا على وَمْنٍ وَفِصَالَّةُ فِي عَامَيْنِ 
أن اسكْرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىّ الْمَصِيرٌ وإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ لسر لي هآ 
لبس لَكَ به عِلْمْ قلا نْطِعْهَجَا وَصَإِحِيهِمَا في الأَثيَا ه موقا وي سيبل 
من آنات. إلى نم إلى عرجقكة فانشكم يما كم تفعلون 


فأمن بالإختان البهفا وإن كان مشر كتوفي الفحيحين :(عن ابن 
مسعود أنه قال سألت رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة 
على وقتهاء قلت: ثم أي, قال: بر الوالدين, قلت: ثم أي قال الجهاد 
فى سل اللة لان سور خدني بية :وول الله اا وول 
استردته لزادتي ) يينما يروي الخزنوية هذا العديث؟؟ ( وسئل الشيخ 
الأرفاسي مريد له" أستاذ" بالظاهر كثير الحقوق عليه لكنه منكر 
لشيخم ابضلة أم يفظفة ؟فاخات ل ا ا 
بالمعقول والمنقول عن المشايخ وهلم جرا إلى الصحابة,. مما يصرح 
بأنهم لم يزالوا أضصحاب الحقوق حتى "الآباء "اذا شاقوا شيوخهم؟ وإن 
حق الشيخ لكونه"نائب الحق " مقدم على كافة الحقوق ) 

وها العمل وحلهنة مع الشة: ولو كحلي شاة أوشعة بيضة غزل 
الدنيا وما فيها- بل إن الخزنوية يحاولوا توجيه العباد . وتصحيح ١‏ ى 
معتعداتهم القديقة: قلما تفدس الكعية وهى أخجارولا نقة سن ب نفام 
السيخ: وإليك .ما كت 85 

( يعد أن يقول ::إذا كانت تعظيم الكفنة من شعائو الله زوفي أحخار 
دالصنا الخردة وهها جلاق 0000ااولباء الله الح شم ورت رسولة 


( وهذه العبارة الأخيرة تذكرنا بالآية ( اتقوا الله ما استطعتم 1 ولا عجب ففي 
آدييات النقشبندية أن الشيخ يعتبر الإله المجازي. 
© ) لقمان(15-14). 
) مجلة الذكرى السنوية الثانية. 
) في مجلة الذكرى الثانية ص 47و ص 49. 
44 


الخزنوية_خداع وتضليل 


وحملة سره., والذين هم خاصّة الله وأهله "فهم الأولى من شعائر الله 

ومن حرمات الله'", 1ك وتعظيمهم .إلى أن يقول : 
فالشيخ المرشد إذن من شعائر ٠‏ التي فرض 

والتي لا يعظمها إلا الأتقياء 0 0 بل تعظيمه ولى لين 

تعظيم تلك الشعائر التي في مخرد افكنة للعبادة: أو محل لبعض الأحداث, 


والمشاهد الربانية 00مثل جبل الطور ) وعلى ضوء هذا نفهم تلك الأبيات التي يلقيها عريف 
حفل الذكريات | 


با كعبة الأمال وجهك 


7 برذان زوار المشايخ الذين هم بيت الله 
الأكبر كالحجاج منقسمون إلى ثلاثة أقسام ...)56. 


ا 6إ< عد علا 


هذه ل توضح كيفية تعامل 0 ص أباعه” وهي لا 01 كما 
ترى إلى تعليق وبيان , بل لعلها دليل قاطع على ما قلناه سابقاً.. ولكن 
قا لم تذكرة هو قضية كأس الماء: ولكأس الماء قصة أيضاً فلا يأتي 
بالماء إلا الخواص , ثم يقف حامل الكأس ما شاء له الشيخ أن يقف 
فأحيانا ‏ يقف نصف ساعة أو أكثر والكاس: في يذه لاسيها عند إلقاء 
الشيخ للمواعظ .وفي هذه الصورة لم يجلس حامل الكأس إلا بعد خور 
قواه وأمر الشيخ له بالجلوس . 


“* ) الكلمات القدسية منحة 184.ص 38. 
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موالاة شيخ الطريقة المقدس 


إن 0 الشيخ في الطريقة النقشبندية الكتررودة كت موالاة 

بمنعه :من محا ورته والكلاض معة 7 أهل الكتاب, ل مثا ركهم :فى 

أفراحهم وأحزانهم, إن كإن مجاوراً لهم وياكل طعامهم ويتزوج 

تسنائهم. بيض الكتاب (التؤةراجل لح الطبياث وَطَقامْ الذين أوثوا 
من المؤمنات 


وَالمُخْصََابُ من الذين أوثوا الكتات 871 الآية... رك م إعرافاللة 
ولرسوله ,بينما نجد مجرد الا ل ولو كان في أمر 
متتروع: او 0 
بله النظر إليه. حتى لو كان عالماً بالشريعة حافظاً لكتاب الله, بل إن 
كار اليس على الضة إملب طزيه وعلى ذوقة: القيل :والتدونء واقر] 
معي هذه السطورةة ( إنكار علماء الرسم "الشريعة"لهذه الطائفة 
يسلب الانتفاع بهم وبكتبهم ويورثهم الفاقة ويبسري ذلك في أعقابهم 
إلى رما شاء الله) إن الاإستفادة مشروطة بالإخلاص؛ وبها يكون المريد 
حرياً بأن يكون منظوراً من السادات بعين العناية, ومحلاً لتوجهاتهم _ 
وبركاتهم: وكما ينبغي للمريد التحلي بالإخلاص, ينبغي أن يكون متخلياً 
عن الأمؤر الثئ تكون سببا لقطع النسية عنة وأشدها ضررا .واعظهها 
خطراً. مخالطة المنكرين الذين يتنكرون لآداب الطريقة أو في قلوبهم, 
ولو شيئاً قليلاً من العداء لشيخ الطريقة, لأن الإنكار مرض فتاك 
يسري بسرعة مذهلة إلى القلوب, فيترك فيها أثراً غير محمود, ولذلك 
يذكر الشيخ عن النقشبنديين: فرروا من المنكر كما تفروا من الأسد 0 
وإن أكل خبز المنكر يميت القلب عن الذكر أربعين يوما, ولوآت هؤلاء 
المنكرين كانوا في زمن رسول الله ا لم يؤمنوا به ”. 

فأفاد من هذا التحذير الشديد والنهي الأكيد. أنهالا يحون للفرية أن يقن 
تحتفاتة: ولا يضح له إن يقول :لا يضرون اختلاط المنكرين: فإن 
الشمس ا يحجبها السحاب الرقيق, ) 00 

ثم يقول :( وكثيراً ما كان الشيخ يروي لنا هذه الحادثة: كان أحد 
المشابح حالساً مع ثلافيذه فقال لهم : أجد بيننا رائحة منكر, فهل هي 
فتى أم فنكم ؟ فتفقد كل واجد متهم بفسيه. وفكشن قليه ثم قال كل 


) المائدة-5. 

* ) من مجلة الذكرى السنوية 51, ص 69لزوم تجنب المنكرين والبعد عنهم. 

) أي كفاراً . ولاحظ حديث الشيخ المحرف من حديث رسول الله (] في الفرار 
من المجذوم . وكيف أن أكل طعام المسلم الموحٌد يميت القلب , بينما يبيح الله 
أكل طعام أهل الكتاب. 

* ) وهذا من تناقضاتهم فأين نطر الشيغ ووضولا!لمرية إلن لله 
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واخامهم لتست مني ولكن الشيخ: اكدمرةتانية قائلاً بل لابه أن 
تكون هذه الرائحة مني أو منكم, فأما أنا فليست مني فلا بد أن تكون 
دودة جراء الحاري حطلأ؟ وجاري منكر للسادات فقال الشيخ: ردوا له 
فردة حذائه فردوها وحينئذ ها الع وقال : الآن وجدت قلبي) -ما 
أعظم هذا الشيخ السّمام -. 
وقال الشيخ عر الدين* : كان أحة المشانة جالساً مغ تعض تلاميذة: 
وإذ برجل دخل عليهم وجلس معهم, وكان مشرب ذلك الرجل لا يوافق 
مشريهم والظاهر أنه كان من أهل الأذكار الجهرية اللشاتية: ومعلوم 
أن حالهم الذكر القلبي الذي لا يطلع عليه إلا الله تعالى, فلما دخل 
غليهم ذلك الرجل: ضاقوا به:ذرعاء]خلاق إسلامية عالية- وتككر باطنهم 
من جلوسه إليهم, فلم يجد ذلك الشيخ وسيلة للتخلص منه, وإخراجه 
من المجلس, ولا يريد إزعاجه وكسر قلبه*” بل يريد إخراجه بلطف 
وبدون إزعاج .فخلع الشيخ حبته: وأعطاها لذلك الرجل وقال له: اذهب 
فِي السوقء واشتر بثمنها حلوى للفقراء. فلما ولى ألحق به 
شعم] اك قل له: بع الجبة وخذ ثمنهاء ولا ترجع إلى هناء فقال 
التلاميذ: كيف تعظيه حبتك؟ وبإامكاتك أن تخرجه بدون .ذلك: فقال 
الشيخ لقد اشتريت صفاء وقتكم بجبتي . 


وتسثئل الشثنية الأرفاشي سشألة مريد له" أستاذ" بالظاهر كثير الحقوق 
عليه "",لكنه فتكر لشبخة أيضله آم يقظعه؟ فاجات: أن يقطعة :واشة 
القول فيه بالمعقول والمنقول عن المشايخ وهلم جرا إلى الصحابة, 
مها خخ نهم لم يزالوا أصحاب الحقوق حتى "الآباء"إذا شاقُوا 
شيوخهم ؟ وإن حق الشيخ لكونه "نائب الحق د مقد م على كافة 
العدون. لعد كان ١‏ بنوى المحلاضين 1 يقرؤوا على 
المكرن من العلماء" وقول "افلان" العالم متكر أمسد هده ين 


( المصدر السابق ص 7/0. 
* ) لاحظ كيف أن الشيخ رقيق القلب فلا يريد كسر قلبه . بينما حرق قلوب 
كثير من الآباء والأمهات على أولادهم. 
والقران وإلافاين بهذا الخوت من قولة جم دي هل ري 
الإحسان إلا الإحسان]. 
*) لاحظ هده العملة وها لهانقق :لاله على حغتقة القوف في النفة فهونات 
عن الله ولذلك ياحد كتير مما اختص نه شيحاتة وتغالئ بل. تجاوزها هذا النائب كما 
أوضعنا قبل قليل. 
( من هؤلاء العلماء المنكرين الذين أنكروا على الشيخ الدكتور البوطي, وأذكر 
أنهم مز فوا كناب ققه السيره النبونة:والعحن أجرقها وكانهم ذلك انتقعوا من 
المؤلف ؟ 
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المخلصينٍ بتتلمذهم عليه 00ويقول "فلان " كان مخلصاً وإنما فسد 
بميله إلى أخيه المنكن: 

قال الغوت الأرقاسي]؟ وق ذكز له وما إن .فلاناً «يغتون به مريد] : 
حذرث العيق الارادة قد خالط بالامس فض الشكرين فخريج علي 
الفور: ولما قعد وانعقد المجلس العاليء قال لذلك المريد: إما 
المريديه وإما مخالطة المنكرين ؟! فاعتذر بأنهم كانوا أصدقاء 
5 ولم يرهم منذ ست سنوات, فقال: يهجر المنكر ولو كان أخاً . 
اجوز فول : دخلت الطريقة عند خليفة من خلفاء مولانا خاله وبيركة 
توجهه الأول " نلت حال كشف القلوب ل د 
إلى القذرسش وعاووت فض نكر الظلية افا نهدا مهدي ذلك 
المعنى . 


وكليهذ | التفيوهن الكو ذو ]وكات القن من الشعة ف تسن قووف 
وهو حتى لا تتسع على الشيخ دائرة الفتعارضة :.وحتي لا يفتيية:الصكر 
أتباع الطريقة . 

وكلمة إفساد إنها :قلتاها امتجاراذ: لمضطلاكهم القارية :وفوا نهم الخارن: 
وإلا فما انكز علبهم إلا المؤمنون:والصالحون حقا: كما أنه ما والاهم ]لا 
المسفة والمدعلون .أو لحيل , ومن أؤلتك الوجالالدين نكر وا على 
الخرفوى الشية عبد الصمذ. .هذا الطود العظيم والعلم الراسة ٠‏ هذا 
العردش الدق خدم الكر ويقي: ويه المجاى :وهو العدرسن الوحية 
الذي كان محبوباً لدى طلبة العلم , هذا الرجل هو الوحيد الذي.قال 
لمحم الخزيوي: لاوما اسوع أن امن محمة الخرنوي حلاوزيهين 
مدرسين وطلبة أن يضربوه 0 وعدد 0 يفوق الخمسمائة , و 


ولولا أن نجاه الله . ل ا 0 
بهدر دم أي(نعحة في تكية الخزتوئ: والكرتوي الخبيث يهمهم بالدغاء 
لمن شارك وبالبركة لمن ساهم ؛ وينسى أنه كان محبوباً عند انه م 
دِررسوا أولاده. ثم لماذا كل هذا ؟ 

أليس أتباعه ممن نالوا الولاية الكبرى بدخولهم الطريقة فلما الخوف 
من هذا وغيره ؟ 

وهذا يضاف إلى تناقضات النقشبندية , فإذا كان الشيخ يصل المريد 
بالله . وأول مراحل الطريقة -كما يزعمون -كشف القبور وغيرها , 
فلماذا نخاف عليه وقد اطمأن قلبه بالإيمان .وداهية الدواهي أنهم 

بتعا ملو نفع النضارى والهود والعلحد ون يكن أركية بلا وجل: 


* ) الذكرى السنوية ص 74 . 
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وياكلون طعامهم بينما طعام المسلم الذي اختلف مع الشيخ, فهو سم 
قاتل, آلا لعنة الله على الظالمين . 

والحقيقة أن الشيخ الخزنوي أحكم الخناق على أتباعه الجهلة بهذه 
القضية: وفلاق المسلمين. شه تفرقة .بل فة فين الأرجام والأسرة 
الواحدة, ولا عحب فالمريد له قدوة في ذلك, وهطفي شيخه الذي يكيل 
العداء. والحقد على إخوانه وأرحامه. 


“2 >إ<د 6د على 
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البناب التالث 
مقومات الخزنوية 
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الفصل الاول 
التكية :ما هي؟ كيف نشأت ؟ دورها 


التكية : كلمة تركية تعني المكان الذي يأوي الفقراء من المسلمين 
على العموم ولكنها في العصر المتآخرء جعلت حكراً على أناء 
في النكية رتم تقذيم العام الوا كدين: والقوش لفق أراد النوم؛ وهذه 
الفرش هي فرش الموتى التي يتبرّع بها الورثة لتكية الخزنوي؛ وتوزع 
كل فترة على نساء الأتباع للغسيل والخياظة,-ولا يخسر الخرنوي حتى 
تمن :ضواف التنظيف زله حدن أجرة النفل . 
في عهد الخريوي الكبير. كانت الكية عبار عن بمظبخ ضفي تشرف 
عليه زوجته ومن يخدمها, وذاك عندما كان ضيوفه يعدون على اصابع 
اليد الواحدة ولكن بعد سنين 00 تغير الحال وكثر مريدوه, مما ادى 
إلى فصل المطية العام عن 

من أبن مول ]1 ا 0 المبالغة وفن الخوارق, الذي ذي يواجهك 

ا و جد انه خواضا أخار السر ا 

كرامانة الس وراك فى يزارة السهر الثالت سن القن المتسوينة 
مما جعل الناس يفعدون إليه زرافات ووحدانا, هذا مريص ١‏ 
الشفاء, وذ عقيم يطلب الولد, وذاك أتى به حب الدين والمتدينين 
للناس ودمها حفت هدوم التكالقف على ال فقد اعتاد الفلاحون 
حلب ما استطاعوا من ركاة ررع وسائمة: أر تطوع أو نر إلىوييث 
الشح بيو كان الحصدر الا خن .هو إحاء خذامه ومر يديه للموات فق 
الأراضي: وكان تعلزفد .على شيوخ العشثائر الذين كان لهم دور في 
الجزيرة آنذاك 7 مصدراً آخر للتكية, حيث أعطى أحد هؤلاء الشيوخ 
قطعة كبيرة من الأرض وقفا للثكية,:ومن إنتاجها وتعب الأتباع اشترى 
الشيخ قرى باكملها . 


ولااتتسنى العنفة التهليلية: القن كاتف مضدرا 'عقليما للتيولة التقدية 
عند الشيخ فاماتة: وهذه الختمة من مكتشفات الصوفية, ومن 
الوشائل الفريذة للنصب على لاس انمع لديو وح دكر لها 
اله إلا الله ها يقارت سبعين الف مرة يهديها الذاكر لصاحب العلاقة, 
أو قريد الفتوقى. والمقابل ليرتير.: هنيدي ,حضرا -وما تسمى في 


9 الها يرقى لمؤلاء "بعد ضير الثوارة رعس الدلال القت تمر لحب الضيافة 
والكرم. 
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الجزيرة بالنيرة - والأنكى من ذلك, أنه لا يجوز لأحد أن يقوم بهذا الذكر 
إلا من سمح له الشيخ بذلك, بل لا يمكن للماذون له بهذاء إلا إذا أتاه 
الأمر المباشر: ولذلك يضطر المريذ إذا أراد الثواب ووضوله: أن يدكر 
ذلك للشيخ ويعطيه الليرات الذهبية, والشيخ له حرّية التصرّف, إما أن 
بقوم هو بالذكرء وإما أن يعطيها لأحد أبنائه أو المخلصين له؛ وكان ابنه 
عز الدين من أشهر أبناته-في الحَتمة التهليلية: وحكّة هذا الحصرء أن 
قن مياد ت التسدده قن الدكر لمر إلذ عن طريق شيج حبى لد 
كان.هذا الذكر سنة تنؤية: وخصوضاً الإدكار التي توافق أدكار 
النقشبندية, فالقيام بهذه الاذكار دون أفومن!الشة: مخالفة تيشوحتب 
العقاب».والققات ياني على شكل امراض:تفشية» من :وسوسةه وتقل 
نفسي أثناء أداء العبادات وآداب الطريقة, ولا يشفى منه إلا باعتراف 
المريد. وغفران شيخه له يعيش أل الخزنوي على التكية, من تأمين 
القون, وفي الأعياذ بيقدم الناس ذبائح وخصوصاً الضحانا: وتذيع في 
التكية على أنها من الشيخ, ينتقي منها أبناء الشيخ أطايبها ويأخذ 
الجلاوزه نصيبهم, وما بقي يطبخ للفقراء . 

ناسيم هده النكية وباسيم الرعيت الحق بمتعوة للزائرين حصد الخزنوي 
الفلايين بل المليارات: بل أنه مهمًا قعل .واعترض عليه قبل للمقترص : 
إنه يفتج تكية وتطعور الناس. 
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الفصل الناني : المعهد الخزنوي». 


المعهد : هو تلك المدرسة التي تدرّس العلوم الشرعية واللغوية . يتبع 
المعهد نظام العهد القديم في بعص مناهجه وطريقة الأداء, ولكن لم 
يكن المعهد يحفل بمدرّس عالم بما في الكتاب وبما يقول بل كلهم 
عالة على العلم وأهله. 

هذا المعهد هو الشبكة الثانية بعد التكية, لاصطياد الناس والضحك 
عليهف ديل ان المعهد لهو الاساس :في نفاء الجموع ‏ المؤمدة»:والمعية 
للخز نوي وطريقته: وهو الشبكة المثلى لاصطياد الخدّام والفعلة . 

فكل من دخل لابد له من العمل في مصالح الشيخ, إما بحيّة الفتح 
العظيم, وإمّا بحجة الحصول على الأجر والثواب, بل للحصول على ر 
أشهم في شركة الشيخ الأخروية, ولا يجوز للطالب مهما كان مجتهداء 
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أونترك الخرمة:.وإن اضة على العلم دون الخدمة: صق غلية جلاوزة 
الخزنوي حتى يفر بجلده . 


الوضع المأساوي للمعهد: 
قد يظن الظان أنه معهد شرعيء والحقيقة إنه فاوق للعصابات, 
والمجرمين والمارقين والسفلة. فما يصنع طالب العلم عند اناس 
شعارهم (خل علمك وتعال ) ولذلك لا يبقى ويستمرٌ في المعهد إلا من 
حذا حذوهم , ١‏ على المعاناة والعذاب . 
عندما يدخل الطالب الجديد في المعهد يبدأ أحد الخبثاء 0 دماغه, 
وإزالة ما علق فيه من علوم خاطئة في نظرهم, حتى يكون خليقا 
للدني . يرسخ في ذهن الطالب, أن العلم علمان ظاهر في 

الكتب-في القرآن والحديث وغيره- وباطني وهو العلم النافع وهذا 
عند الشيخ, ولا يمكن الحصول عليه إلا بالفناء في خدمة الشيخ وآله 
البررة . 
ثم وا الطالب من قراءة العلم الظاهري, لأنه حجاب كثيف ومانع 
من حصوله على العلم الباطني, فلا يمكن أن تخوض في هذا العلم 

نت مثقل بمفردات الظاهر من آيات وأحاديث, بل قد يكون سبباً في 
0 المعنوي من قبل اضحات: الكشوفات والسبحات الملكوتية, 
ل ل ل ا ل 

من المعلومات . 


حتى أنهم تركوا القرآن والأحاديث, اتكالاً على مدد الشيخ حين 

الد وخ 958 

بل إن أكثرهم, يرح : أن القران تبي ضور بالغاً في السلوك لأنه 
يوجه إلى الله والطريقة توجّه الناس إلى الشيخ, وعندما تسأل أولئك: 
لماذا يفتح الشيخ هذا المعهد؟ يجاوبوك بأنهم سبب ظاهري فقطء أي 
أنه خدعة ودجل ومصيدة للناس كما قلنا أنفاً, أي استغلال لمشاعر 
النانتن, فلولا معية الناسن لذقهم ما أشلوا أنثاتهم الى المعهة: 


أساتذة المعهد : 

كما قلنا سابقاً لا يحفل المعهد بعالم واحد يجيد فنون العلم , بل كلهم 
عالة عليه وهذا يعود لتلاثة امنا وهطي ٠‏ 

السبي الأول : أن الشيخ يرفض إعطاء أجر للمدرسين ولو أجراً 


رمزياً . 


* ) تسري خرافات بين الطلبة أن الذي يخدم الشيخ ولا يدرس العلوم ينال مدد 
الشيخ لاسيما إذا ناقشه أحد فما عليه إلا إغماض عينيه وطلب المدد من الشيخ , 
وسرعان ما يمده بالحجج الدامغة من القرآن والسنة مع أن الشيخ لا يجيد قراءة 
القرآن . 
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الشنت الناني؟ أن القالم الجمدن روقص مالف الشية وا شالد 
للشريفة: هما يؤدر على الاماء والطريقة. بل أن الشيح برفض:وَجَود 
الظالي الفحد: الدى:ترجي منه الغير والنقة» إذا اد بالسؤال عن 
الطريقة وأدلتها . 
السبت النالك ١:‏ :فغوة العزيف و الغبو قن :قدل أناءالنسية العلساة: 
0 الأسباب ا يتواجد في المعهد إلا كسالا المدرسين, الذين ما 
شيخهم وما حفظوا غير القصائد الشركية في حقه. 
مه ل تاريخا غير مشرف وسوابق يشيب لها الرصع, 
مكان امم افصيون اليجاء في المعهد. فبما يعيشوا بين الناس فلا 


علم ولا خلق . 

أما المعهد فلا يكلف البقاء فيه سوى خدمة الشيخ واختراع الكرامات 
وقصصض العجائره وما أبيعرها على الكذانيق: ثم |نهم يحضروا على 

أموال طائلة من الوافدين إلى قرية الشيخ ٠‏ 


الأساتذة إلى قسمين : 

القنددم الأول اناقذة دور الروة وهم لكك يها وسلطة على 
التلاميذ . 
القسم. الثاني وهم الأستمحظا :والأتفين نظالفا مومهم من باقن 
المنا 
000 دين الزور بالخيك:والةسباكين: والإطائعة يكل فق لا يوق 
مجالسهم لاسيما إن كان بلده خارج تلك المحافظة. فسرعان ما تحل 
عليه لعنة الشيخ وأنجاله ورغم تفانيهم في خدمة الشيخ وأنجاله, قد 
يذهب كل هذا بطرفة عين, فكثيرل ما وقع هؤلاء تحت نير العقاب, الذي 

يصبه الشيخ وأنجاله دون رحمة ولا شفقة وتنسب ب زوجاتهم وبناتهم, ثم 
يرجعوا بعد هذا إلى تقبيل الأحذية والأقدام , وترجع زوجاتهم إلى خدمة 
نساء الشيخ وأنجاله, آلا بعداً للخائرين . 
من هؤلاء المدر سين مود دي بخهله بالعلم ههلا تاماً. فأخذ بادعاء 
النصوف:والدعوى مامدنة النجاح والقبول؛ إن كانت مرفقة بالخنوع 
والتذلل والتغلق حتى أصبح: من خواض الشيخ: وهي مرنية لا يحلم بها 
شيخ سيره في ابر الزون حنن أنها جقلت اكت مكات: فم السفيد” 
فالطالب يجب أن يتذلل لهذا حتى يذكره عند ربه وطلب رضاو ورضا 
ابن الشيخ, وختن الشيخ وخادم الشيخ, من الأمور المخزية حقاً لاسيما 
إذا كانت الطلبات غير شريفة 
نشفل هذا الرجل المبارك: هووميزاققة الشيخ إقعاة إلى الحانت: أذ 
دخل ديوان الضيوف بصع له الوسائد, ويدلك أقدامه وظهره:, وبين هذا 
وتلك يخبره بما يريد من نفع وضر للآخرين, (( ففلان طالب مجد في 
الطريقة, وكامل الأخلاق والفضائل, ويصلح أن يقود جيشاً من الأتباع 
إلى قرية الشيخ "مع أنه لا يجيد غير الكذب والتزوير "وفلان إنسان 
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كاذب وظعيف العقيدة ' 'وهو عالم بالشريعة 0 )) والشيخ يخزن هذه 
المعلومات. حتى يحسن التصرّف أمام الأتباع . فيمنح رضاه لعبيده, 
وبضب غضية على المتمردين, وهذا العمل« يعتيره الأتباع من كسوفاك 
البقيخ :نينفا هو من ديتاتنين هذا المسستناز والهدلك : 
ومن المدررسين من لم يعي الجهل المطبق الذي يعيشه , فأخذ يصول 
ويجول ولا يملك غير الجرأة على العلوم والإدعاء, ولا يهمه 0 ضوابا 
آم خطأء ضلالاً أم هدى المهم أنه يتكلم ويجمع حوله محبين وموالين . 
ومن هؤلاء العابثين رجل اسمه فقه صالح؛ وما أدر الما فد سالك 7 
من أجرأ خلق الله على إدُعاء العلم والمعرفة,. ومن أخبث الناس في 
التلفيق واختلاق, الحكايا ونسج الأكاذيب, وهو محبوب عند الشيخ وأكثي 
الأتباع, وعند بعض الطلبة والمدرسين : ومحبة هؤلاء لتوقي شره . 
يمتاز هذا الرجل بطول باعه في سرد الخرافات والأساطير, 
والكرامات المختلقة بل ما أبرعه في سرّد القصص الارتجالية التي 
شاويني المقام وال قناست. 
كان هذا الرجل اليد اليمنى للشيخ عز الدين الخزنوي, فهو المشرف 
العام على التكية, والداعي الأول في الجزيرة .كان كثير الدسائيس 
والفتن, ودسائسه ترسل مباشرة للشيخ, واكثر الدسائس انرا فيه 
قوله :.إن فلات منكر على الشيخ فرغم الولاية والكرامات::وكشف 
الغيب لا يحتمل الخزنوي هذه الكلمة البغيضة, بل قد يقال إنه تكلم مع 
منكر أو وقف معه. فسرعان ما يطرد مهما كانت منزلته العلمية 
والدينية: فكلفة المتكر في تل معروف -قزدية الخرنوقة | خظطرمة 
كلمة الكافر والزنديق . فهذه الكلمة هي سلاح هذا الرجلء فيه يصول 
ويجول وبه يطرد من يشاء ويبقي من يشاء. واحسبه بلغ الذروة في 
الظلم والبهتان ' 
والطلبة الذين يحترمونه ويتادبون معه ويمشون خلفه, هؤلاء هم صفوة 
الله من خلقه ولو اتوا ما اتوا من المعاصي, وصفائحهم نقية رغم 
الكبائر التي يتعاطونها"*. وما يبرّر الجرائم: هو عقيدتهم الراسخة في 
الشيخ, فالعقيدة في الشيخ أضخم معنى من العقيدة في الله, بل 
بينهما عموم وخصوص من وجه -كما يقول المنطق الأفلاطوني- 
فالذي يعتقد بالله قد لا يعتقد في الشيخ فهذا يشمل المنكرين الضالين 
فهو أعم من وجه بنما الذي يعتقد في الشيخ يعتقد في الله فهذا أعم 
من وجه أخر . 
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9 أغلت الذين يحيظوق ه:ويختعلون لإظلالتة هم نين اللوطية: 
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إدارة المعهد 


زمام الإدارة بيد أحد أخوان الشيخ. وهو محمد راشد,ء وهذا الرجل أقلٌ 
الغائلة.مرضاء يستيقظ باكرا لحفظ الفران الكرية: ويانت إذارتة قبل 
0 ول تحضير الدرس قبل دخوله للصف, ورغعم أنه يجيد 
قود للطلبة, إلا أن سرعته في إعطاء الدرس تذهب بالفائدة 
رم ال دار ا ب ل ا د 
على بآب إدارته. ما يذكرك بكتب التاريخ التي تذكر الملوك والخلفاء 
وحوائج هؤلاء كلها تجاب, إن لم تكن فيها خسائر مادية, فهو منها 578 
كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب, ورغم غناه الفاحش إلا أنه ش ديد 
التعتير:والبعل حنى أن الضوا بق المالنة» التي تيت اع خد 

وأوفاهم, كانت تجابه بالألم. ال من والدساء. هذا | كانوا أجاء أما إذا 
مانوا:فتقراءف القران على أرؤاعوف الظاهرة وبالذكر الحيس إنق:اصطن 
لذلك . 

كان ركمو رتفد القد اليد لأخيه, فهو المنافح والمدافع والمقاتل ضةٌ 
أعداء الطريقة فكان هو الدى يعون الدعاة ويوضدهم: ونث شترايا 
الخدم في مصالح الشيخ المتناثئرة في كل البقاع, ويدير شؤون التكية 
ويستقبل المسئولين, والخلاصة كان شيخاً غير متوؤجح: إلى | ان فاحت 
روائج أخية:الكربهة: وأحة تعذات الضمير إن سكت على افعال.أخية 
الشنيعة بنساء المسلمين, قتا عليه الا .ان تورته قمعت ننه قمع فقد 
افر محمة الخؤنوفق بالقضاء:علية: وكسر شوكته وقطع دابره هو ومن 
لف حوله من الطلبة, فكانت معركة حامية الوطيس؛ حيث هجم خدم 
محمد الخزنوي -وهم الأغلب والأكثر همجية -على المعهد, يحملوا 
الفؤوس والمعاول والمساحي يضربوا كل من مر بهم من أتباع محمد 
راشد: أما .محمد راشد:فقد دخل:إدازته.مع. أخيه محمد عارف. وثئلة من 
الظلية المظلويين, وأخة المهاحمون بتحطيم بات الإذارة. ولكن محمد 
راشد أفلت من أيديهم, حيث قام أحد أفراد القرية بخلع شباك الغرفة 
من الخلف, وأخرج المحاصرين ودخل المهاجمون الإدارة فحطموا 
٠ 0‏ ومرّقوا الكتب الشرعية شر ممزق , حتى أنهم مزقوا القرآن 


ادي الحموكة دل اعد العلته لدو سكم وانسم عن الدواق وا 
من منطقة جسر الشغور وما مات إلا بعد اعترافه بمن قتله, و 

تضيب) التتجون والمشاقي كبيرا من الضوفيد ذلك الوم أها الحيية 
محمد الخزتوى: فعاد من سفره واذعي عدم علمف ناي . وألقئ 
بالمسؤولية على بعض المدرسين. ثم إنه جمع من المريدين دية القتيل 
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البالغة ثلاثمائة ألف ليرة سورية, وجاء إلى أهل القتيل يعريهم ويكذب 
عليهم بدعوى أن ابنهم مات بسبب حجرة صغيرة طائشة بينما قتل في 
الحقيقة بالمعاول والمساحي عن عمد وتصميم . فعل كل ذلك محمد 
الخزنوي بدم 100 وبكل صفاقة وجه . 

فكيف يدافع عن المجرمين والقتلة, وهوريةعئ: أ نهبها اهن احدي ولا كلم 
بذلك. 

انتهت هذه المشكلة باتفاق الشيخ وإخوانه على شروظ من اهمها : 
طرد الأساتذة المباشرين للجريمة من مثل فقه صالح وعبد الستار 
الحديد ورمضان الحبشان . 
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الطلبة قبيل التخرج وبعده 


لايح الطالب عند الخزنوية إلا إذا بذل الوسع في خدمة آل الشيخ 
وتفانى في محبتهم : . والمحبة والاهتمام به تتجلى بالثناء عليه: وإذعاء 
أنه ابن اليشيخ الحقيقي مما يبعث النشوة في نفس الطالب, ويجعله 
أكثر إيغالاآً في الجهد والتقديس . 

وهموم الشيخ الخاصة؛ جعلته في برزخ عن طلبته ومريديه؛ فلا يدري 
عن معاناتهم يها بظور للعيان: فالقنة عازق في الشهوات لاسيها 
العلاقات النسائية. 00 
والراجج أنه يتجاهل معاناة الطلاب, فهي لا تخفى على أحد, أما معرفة 
المجاهدين والمرابطين في سبيل الشيخ, فهي من مهمة أولئك 
العدرسين الذين دكرناهم أنفا - الذي يقتريوا من الشية زلف اليعظوة 
صورة عنهم, لعله يدعو لهم بالفتح العظيم . 


بعد ال : 
0255070017 
الدولة, ولا تدخله جامعتها فلا قيمة ولا عبرة لشهادته: ولكن هناك بعض 


1 إن قضية الإنسان وأهميته عند الخزنوي لا اعتبار لها, بل إن ارخص شيء 
عندهم هو الإنسان: حتى لو كان من اتباعهم :بل أرخص شيء هم هؤلاء الأتباغ: 
ولذلك قتلوا رجل من حماة يدعى ابوحمزة, مات هذا الرجل تحت التعذيب من 
قبل جلاوزة الخزنوي وحتى يخفوا جريمتهم, 0 0 
وقضفوة في ا لمكن لد ا لاحل النطر لجودده الحسيه لأنهم أقنعوهم ‏ 
بمرضه . 
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الكليات الخاصة تقبله ولكن الشيخ يعرقل الطالب لأنهم يعلهوا أنه إذا 
ذخل فيلك الكلنت فت حيرو خندا من جدؤدهع: از عبنا هن 
عبيدهم فلا يمنحوه تسلسل العلامات -وهي ورقة مهمة جدا - ولا 
التزكية ولا غيرها . 
بل يحاولوا إقناعة بالبقاء فى .غتية الخرتوي: أو العيش :ذاغية للخريوق 
في إخدى القرى :النائية ليعيش: التخلف الديني بأبشغ صورة > 
ميرنوا له ان كزع من الشيخ لتعرفةه ومن عرفة الشعة باشفة 
ورسمه فقد فاز فوزا عظيماً وكيف يتقثب من الشيخ ؟ وهذه تحتاج 
إلى فن ومهارة, فإن كان يجيد فنْ التدليك, فقد دخل إلى قلب الشيخ 
مق أوفتة الابواة: وإلا فلعله يجيد لفٌ العمائم, أو ذا صوت جميل وإن 
أفلس من هذا وذاك فما عليه إلا أن يتجهّم الناس أمام الشيخ, ويحاول 
ذبهم عنه, والصياح: ابتعدوا, الشيخ مريض يا أخوة وإن جلس الشيخ, 
فبجاولترنيت ظابور الناسس[ الدين تشيفيلوا بد السية : 
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ما يحدث في المعهد 


الع الأول هم ا ري سن وحهة الشدة وقد ده دقف 
الذين أصرّوا على طلب العلم . 
القسم الثاني : وهم الأغلبية العظمى: وهؤلاء يتفرعوا إلى فرق 
وجماعات تلتقي على محبة الشيخ والفناء في خدمته, وتفترق في 
وحوة الفتضالع» التي نذيوا'لهاء يتسير بين ظولاء كل بنبي .إلا الفين 
والفضيلة قلا وجود لها بتانا: فالشرك. مؤصل عتدهغ: بل إنهم. أخذوا 
بتوحيد الشيخ وعدم إشراك الباري معه, بل هذا هو الشرك عندهم, 
الإباحية واللواطة جائزة بل من المستحبات التنكيل بالناسس وفتلهم من 
الواجبات إن أمر الشية أو نجال201. لا عمل لهؤلاء سوى الخدمة حتى 
أنهم لا يضلون بمع الجماعة :ولا حتن الجمعة: لأنهم 'مجاهدون.في سبيل 
الس رساك اكرام عن | إل اليه جحل المسحت ا إنها في 
يد قريية بحن التخلص هنها: أز إفناء تصافيها بتر كها: وحمل الفاس اول 
لتعحطيم النقفسء وغوائلها استعدادا لحمل الفسيحة على نقاء مزعوم 
وما إن ينتهي النهار حتى يؤبوا إلى الراحة وراحتهم في شيئين اولهما : 
ضحبة الشح وهي عبارة عن خلوشهم عكس التورك. واخد رابطة 


د قضايا الغدر والخيانة وحرق بيوت الناس ظلماً وقووانا, فم انها يقوم به 
فؤلاء ولذلك حرق اكترمن نيت ..وشل وقتل أكثز من شخض ريد هؤلاء- 
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الشة واشتهداوة, نف يتكلم كل وعد عن كزامة من كزرامات الس 
وسبحان الله كيف تتوارد صحبتهم على موضوع واحد ؟ فمثلاً : إذا قص 
احدهم كرامة تخصُْ الصدقء فتجد كل واحد يذكر كرامة لشيخه في هذا 
الباب, وهكذا دواليك وثانيهما: أن يتفرغوا لبعضهم باسم المحبة202, 
ففن أدبيات الحرتوق. :أنك لن فصل الى معبة الشف ؛ الا بعد النوريت 
والتمرين على المحبة ومن هذا الباب يعشق كل منهم الآخر ويتعلق به, 
لاسيما المردان«ستهم فتجد اللواظة تنتشر بين هؤلاء. والمخري أن هذا 
بعلم الشيخ وأنجاله, اتلك يحتفظ بهؤلاء: بينما يطرد الطلبة المتفين 
بحجة أنهم منكرين عليه, فلا تهمّه التقوى والخلق إذا هددت مصالحه, 
وقد جد في من أنق:نه: أن أحد المدرسين في عصر عز الدين الخزنوي 
ثبت عليه بالشهود, أنه يمارس اللواطة؛ فأراد أبناءه طرد هذا المدرس 
فقال الشية::لا: إذا ظرهاه فسوف تجرت ؟! وأ خراب يعد اللواطة 
؟اوهذ] لسن تسجعر ب على الصوفية: فا غلبهم .من :هذا الضف القدن: 
وموضوع اللواط عند الصوفية قديم قدم التصوف, فهذا القشيري 

ري الطائفة, . يقول 03 ٠:‏ ومن اضعت الآفات في هذا الطريقة, صحبية 
الأحداث, متمنياً على الذين حكوا بعض حكايات المشايخ في ذلك , لو 
أنهم أسبلوا الستر عنهم وعن آفاتهم. وكذلك يروي الشعراني204 عن 
الشلي أنه رايع ابلس فناداة:فقال له إبليلين: ليسن لن بكم حاجة قد 
فرغت منكم, ثم قال غير إن لي فيكم لطيفة, قال ما هي؟ قال صحبة 
الاحدات. :قال الشيلئ: وهذا الشتىء لا نكادءتسلع منة احد من الصضوفية 


ولا يخفى أن صحبة الاحداث هي معاشرة الصبيان والمردانء م وهذه شهادة من رجل في 

القرن الثالث ٠‏ ولذلك وضعوا أحاديث منها ( النظر إلى وجه الأمرد عبادة ) واتشدوا © في هذا 
الباب قصائد في هوى الصبيان من ذلك ما انشده عبد الغني النابلسي في كتا . 

الرباني والفيض الرحما 


وما ترركت الموى التوكيف لح الب ف ارد 
وهل ' أتراك 
وجه مليح وشعر أسود جعد وا حيرتي بين أضواء 
وأحلاك 
وانشد أيضاً 
حيا 
من,بني الترك أخور الطرف في هوا مار كف سرامن 
احوى وميا 
وكذلك : 


) سثئل [] عن وقوع النكاح المعنوي بين الشيخ والمريد هل هو بابتداء الرغبة 
أم بانتداء الشيخ ؟ فاجاب ننه .ابتداء المرية متحة 81 -الكلمات القدسية : 
) الرسالة القشيرية -ص 184. 
) بظطيفات الشفراني خض :104 
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بدا كبدر على غصن فقلت الله أكبر ليس الحسن في 
له العر 


بالله بالله يا طرفي أجل كم تحت كمة هذا التركي من 
١‏ عجحب 
وهذا مورعية الؤها به الشعراتى رحمة فى كتايه الخليقات الكيرف كل 
فسق الصوفية وخرافاتها وزندقتها, فيجعل كل المجانين والمجاذيب 
واللوظيةوالشادين جنتا والذ ين انون البهائم هتانا: وجوارا في 
ا يجعل كل 0 أولياء وينظمهم ف في سلك العارفين واريانت 
كان (يأتي ا 0 انا مات ا ف كان لا 0 ا 
عمره: ومن كان يعيش طيلة عمره فيان .من الثياب, ويخطب الجمعة 
وهو 00 ومن ومن... من كل مجنون وأفاك 9 ممن 0 تشهد 
الناس 5 1ن امال ا الخلفاء ل ل 0 0 
بيك النبي الظاهرين: قتخلط بذلك الظهر مع النجاسة, والشرك 
بالتوحيه: والهدع بالضلال: و الايمانبالر ندقة, وبلسين على النايين 
دينهم, ويشوه عقيدتهم . 


وأقرأ الآن بعض ما سطره عمن سماهم بالأولياء العارفين: قال في 
ترجمة من سماه بسيده علي وحيش: "وكان إذا رأى شيخ بلدء أو غيره 
ينزله من على الحمارة ويقول: امسك راسها حتى افعل. فيها. فإن ابى 
شيخ البلد تسمر فى الارضن .ولا :يتمتطيم ان تسن غطوة: وإسنفة 
حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه"!!205 فانظر كيف كان 
سيده علي وحيش, يفعل هذا أمام الناس!! فهل يتصور عاقل بعد هذا 
أن هذا التصوف النجس من دين المسلمين, .ومما بعث به رسول رب 
الالعين مع االهات. 11 مين وهل ينظم أمثال علي وحيش ومن 
على شاكلته في سلك أصحاب الرسولء, ويجعل هؤلاء جميعا أصحاب 
صراط واحد إلا أقاك أراد هدم دين الإسلام وتخريب عقائد المسلمين. 
وحتى لا تستفيق العقول من رقادهاء فإن الشعراني هذا زعم لهم أن 
الأولياء لهم شريعتهم الخاصة التي يعبدون الله بهاء ويتقربون إلى الله 
بها وإن كان منها إتيان الحمير!! وكذلك يروي أن الشيخ علي أبي خودة 
لا. كان يفعل الفاحشة في خدمة وعبيدة وكان إذا راى امرداء. راوده عن 
نعقسه وحسس على مقعدته: أمام الناس لا سال بوجودهم. 


) الطبقات الكبرى ج 2ص 135. 
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وكلما حاولت نفس أن تستيقظ, وتفكر لتفرّق بين الهدى والضلال, 
والظطهر والحاسة الدئ 1 
الشعران أن ترج كر النسق والفجور الى كون فى مولد (الشيه) 
التدوى حيف وما زال يق البانين ثمنات الاد قا فى هدينة خنطا 
وتكون شالك الاعتلط لين بين الرحال والنساء ل تصنة الما حرونة 
دي المنا ته الطر ذابت فحت كانت تق دور التهاء وعية بمارنين 
الصوفيون والصوفيات الرقص الجماعي في قلب المسجد . وحيث 
سل ل الخريات 


أقولثاوووة الشعراني:في كتايه الظيفاة إن :رجلا أكروولك مستلية 
الله الإيمان !! -أنظر- ثم يقول: (فلم يكن شعرة فيه تحن إلى دين 
الإسلام فاستغاث نسيدي | حمد . فقال: بشرط أن لا تعود فقال: : نعم 
فرد عليه ثوب إيمانه. ثم قال له: وماذا تنكر علينا؟ قال: اختلاط 

الرجال بالنساء. فقال له سيدي أحمد 0: ذلك واقع في الطواف ولم 
يمنع حرمته ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب.. 
ا توبته 5-0 0 0 البحار واحميهم 
مولدي! !)2106 
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الفصل الثالث : المرقد 
العشقن الرياني وعلال الفقد 


المرقد: هو الصرح المشيدءعلى قبور المشايخ الأربعة, وبعضاً من 
انالوم ورواوم لم بردو الشويدة الإسلامية نض ولو مرعيفد 
0-0 الخانيت الختحاع الو الحدون سن الات وال دوه 
روى 0 ومسلم والنسائي وأحمد, (عَنْ عَائْسَةَ 3 لمر عنيق ليا 
أ خببية وأ سلقة ذكرتا كئيسة رأنتها بالحيسة فيها تصاويز فذكرنا 
لتب 1 0 إن افلكك إِذَا كِانَ فيهم البَوَجْل الضّالحٌ فمَات | عَلئ 
قَبْرِهِ َسّجدًا وَصَوَرُوا فيه يِلكَ الظُور فَأولَيّكَ شِرار الْحَلْقٍ عِنْدَ الله بو 
القِيَامَة] ) 


* ) الطبقات الكبرى ج 1 ص 162 
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وله:( عَنْ أبي الْهَيّاجِ الْأسَدِم قَالَ قال لي عَلِم بْنْ أبي طالب ألا أَبْعَتْكَ 
ا أن لا تدع يَمْنَالَا إلا طْمَسْتة ولا قبرًا 
: 5 د 


أ 
3 
1 
5 
3 
7 
00 
َ 
2 


وفي مسند الإمام أحمد: ( عَنْ عل 2 ] قَالَ كان رَسُولٌ الله !ا فِي جَمَارَةٍ 
َقَالَ أََكُمْ يتلق إلى الْمَدِيئَة قلا يَدَعٌ يها وتنا إلا كَسَرَة ولا قَبرَا إلا 

يسَوَامْ ولا صُورَةٌ إلألَطكها فَفَالَ رَجُلْ آنا يَا رَسُولَ الله قانطلق قَهَاتٍ 
أل الحدينة فوجع ققال عل !أن ْطلي با رشول الع قال قارو 


الباب كثيرة جداً ؛ وكلها تنص د م 0 
سرون على أن الاء على دور السلجاء الجا ىن سساء اد لل 
1ك واسيب طلك زد اليل الخو المي سنس ديد لكدوفية 
بأجمعهم . 


م ل ع ا 0 الحكم ( 

يَتُخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَاتْهِمْ وَصَالِحِيهِمٌَ ) فلم يقل: كانوا يتخذون ان 
العموم ولا اتخذوا قبور أقربائهم أو أمرائهم حتى نستثني ولكن صلاح 
المقبورينٍ واعتقاد الخير فيهم, هو ما دفع الناس للبناء فكيف نستثني 
ذكر |, بن كتير قال :عبد الله بن عباسء وغير واحد من علماء التفسير : 
كان 3 ما عبدت الأصنام, 0 قوما صالحين ماتواء فبنى قوم عليهم 
مساجد 5 صور أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم؛ وعبادتهم فيتشبهوا 
بهم. فلما طأ ل الومان حغلوا أحسانا على لك الصوو فلما نهاري 
الزمان عبدوا ليل الأصنام 000 بأسماء أ ولئك الضالكين: ود 
وفي قوله 0 0 لا 02 الهتكة وَلا تدَرن ّْ ود ولا سُوَاعًا وَلا 
يَعْوت وَيَعُوقَ وَنَسُرً 01 قال :كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح, 
وكان لهم اتباع يقتدون بهم فلما ماتواء قال أضحانهة الذين كانوا 
يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم , 
فصورهم فلما ماتوا وجاء آخرون, دبٌ إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم, وبهم يسقون المطر فعبدوهم 

وفي البخاري [عَنْ ابن عَيّاسٍِ تحن الله عَتَهقًا صَارَتٌ لأوْنَان, الَتِي 
كاتث في قَوْمٍ توح في العرب بعد اما وَذٌَّ كَانث لِكَلْبِ يدؤ مَةَ الْجَنْدَلٍ 


107 ( نوح -23 
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ها سُوَاعٌ كاتث لهُدئل» وأمًا يَغد بَعُوتُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثم لتني عَطَيْفٍ 


بِالجَوْفٍ عِنْدَ سَبَِ وما يَعُوقٌ فكاتث لِهَمْدَانَ وَأمَا تسر فكابَث لِحَمْيَرَ 
لآل ذي الْكلاع أسْمَاءً وجا ١‏ كلما هَلَكُوا أؤحى 
إِلشّيْطَانُ إلى فَوْمِهِمْ أن تصنوا إل مالم الب كا ل 1 


نْضَابًا وَسَقُوهَا 0 1 قَلَْمْ تُعْبَدُ حَنَّى إِذَا هلك ٠‏ أُوليْكَ تنسح 
العم عَيْوَق ]108 فكيف نستتني يعد هذه التضوص الواضحة الصالحين 


وبعض المدجلين من أتباع الخزنوي, يذعي أن البناء المقصود. هو أن 
نبني القبر نفسه, لا أن نبني فوقه, ولو بنينا بناءً فوق القبرء وتركنا 
القبر على السنة, أي لا نرفعه فوق الشبر لجاز الأمر!! والبعض الآخر 
يقول: إذا كانت المقبرة ملك صاحب القبرء فلا مانع من البناء, بينما إذا 
كانت مسيلة: أي عاقة فلا يخؤز : 


0 اجتهاد وهو التضييق على الناسء, بينما ينسى هؤلاء الجهلة النص 


بع 
والبحح يكن ان السدونى الستوعية فا نه لان العرت كاتوا قويدن 
عهد بشرك وينتسى هؤلاء أن هذه الإنصوص, من اواخر وصايا 0 
رحث البحاريع: ( عَنْ عَِيْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنّْهَا عَنْ النَِّيٌّ قال في مَرَ 
الَذِي مات فيه : لَعَنَ الله الْيَهُود وَالتَصَارَى ‏ انَحَدُوا قُبُور أَنبيائهمْ 


0 


مَسْجِدًا قَالَت: وَلَوْلا ذَلِكَ لأبَرَرُوا قَبْرَءُ عير أنّي أحشَى أن تَتحَدٌ مشجذا 


( 

ولا يعلم هؤلاء الحديث المتفق عليه* ( لَتَْبعُنَ يسَتنَ مَنْ كَان قَبْلَكُمْ 
شِيرًا شِيرًا وَذْرَاعَا يذِرَاعِ حَلَى لو دَخَلُوَا خكر صب تبِعَتمُوَهُم فَلتا: با 

رَسُولَ الله اليَهُودُ وَالتّصَارَ رقَالَ: فَمَنْ ؟ ) وما رواه أجمد: ( لَيَحْمِلَنَ 
شرا هذه الأ ين خَلَوَا مِنْ 3 0 


8 
0 
3 
3 
32 
5 
يدا 
1 


التي كار يُوا يَعْبْدُونَ في الْجَأَهِلِيّةِ )و ل 0 0 0 
ه إلا وَهُمْ مُشْرِكُون 222 ولا قول إمام الحنفاء 
ن نقيد الا رت إِنّهُنَ أضْلان كثيرَا من النّاسِ من 


000 > إن لل سِ ٍِِ 
تَبعَنِي فَإِنَهُ مِنْي وَمَنْ عَصَانِي َإِنك ر رَحِيِمُ 1131 


2 الت 
2 
مم 


* ) رقم 4539 
) البخاري:75 67 .مسلم :4822. 
5< ) المسند-16512 
) البخاري: 6583 مسلم :7/73 51. 
2 ) يوسف:106. 
3 ) إبراهيم )36-35). 
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ولغ تطلعوا فلن شرة الخضظفن :0 (خين :قال الاين لزشول اللة 
صلى. الله علية واسلم :في غزروة خنين عقت فبح مكة |جعل لنا ذااتة 
أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال: الله أكبر, قلتم كما قال قوم موسى 
0 لَنا !ل كما لَهُمْ آلهَة)24* إنها لسنن لتتركبن سنن من 
ن دسية 
ل ل ل ال ل 
وجه الأرضء ففي القرن الثالث الهجري لم يظهر الشرك فقط؛ بل 
الإلحاد والكفر بابشع صوره من باطنية وقر مطية, بل ان من 
المسلمين من انحرف بعد تلك العضور إلى مستوى عرب لم شهدة 
تاريخ الأرض, وهطفي عبادة الشيطان ثم ما الفائدة الشرعية للبناء, إن 
سلمنا جدلاً بالإباحة؟ لاسيما مرقد الخزنوية الذي زاد عليه محمد 
الخزنوي, فنا ريق شامختين وقبب مزخرفة, وأعذ من التكاليقف الشسةء 
الكتبر, ولكم العني متظر الفرقة المرخر وبين القبور: ينها نيوت 
الطلية:واليتافي: والأرامل. والذرافيش: لا:تضعد أمام العظر. ولو أن 
تلك التكاليف الضخمة, التي أهيلت فوق العظام النخرة, أنفقت على 
إلفاني, على الرعق من أنهم شد فقون نض الذنا نيا كشيخهم المخادع, 
أماة الوافدين والزوار 


“ا >6إد 6د على 


* ) الأعراف:138 
5 ) مسند الإمام أحمد :20895-20893,الترمذي :2106 . 
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خوارق المرقد عند الخزنوية 


هناك كلمة مشهورة للخزنوية وهي ان كالسيف 
ل ا بل ذكرت في 
مجلاتهم السنوية”11 ( ومن كرامات الشيخ الظاهرة الواضحة,ءما كان 
يحدّثنا عنه فضيلته, ويقول حينما يكون الولي على قيد الحا تكون 
وقارق الرو الجسد, تكون روجاسة كالسيف لمات 0 لقد رأينا 
ذلك بأم أعيننا؟ فقد رأينا عدد الطلاب, قد زاد عن ثلاثمائة وأربعمائة 
إلى ألف طالب, وقد رأينا الضيوف في حياة الشيخ, كانوا بالألوف أما 
بعد وفاته. فقد صاروا عشرات الألوف) وفي المجلة ذاتهاة13 في 

موضوع الصبر (ما إن غابت عين والده. حتى هبت عليه 28 
الفعن ؟ ولكنة ضير علنها معنا باللةفههة شيخ الذق وعدة" أ 
في الوصية". قائلاً إنك إذا مشيت على نهج السادات فالله معك 
والرسول معك والتمستسديون معك, ٠‏ وقد كانوا .معه فعلاً, ولو لم يكونوا 
معه ولو لم يكن من عظماء الرجالء الذين لا يأبهون بالزوايع وهبوبها, 
ولا يراعون للعواصف وعتوهاء لما استطاع أن يقف على ساقه وَأ 
يتحمل هذا العبء ) وهذا يضاف إلى متناقضاتهم الكثيرة إذ أن شيخ 
الطريقة الحي فى .ضغائر أتباعه ومعتقدهم هو المتصف المطلق فق 
ام . وهذا ركن ركين في الطريقة. فكيف ينسجم هذا مع تلك 


ولكن تلك المقولة تفر:دون تأمل: بل تضبخ عند الأتباغ:الذليل الناجحة) 
والحجّة الناصعة على كرامات ومعاجز الموتى. 
ومن هذا المنطلق كإن للمرقد الدور الأكبر والسهم الوافر في امتداد 
الطريقة شرقا وغربا, ففي المرقد جميع الاختصاصات الطبية . فمن 
الداخلية إلى العظمية والعصبية إلى معالجة الشلل العام وأمراض 
النساء وخاصة العقم ؟ 
ولا ننسى العمليات الجراحية, التي يقوم بها موتى الخزنوية, فكثيراً ما 
سمعنا عن عمليات قيصرية, حصراً لنساء الأتباع. وكلها تتحدث عن 
مجيء الشيخ ليلا مع مساعد له, يحمل حقيية فيها كل اللوازم الطبية 
بقوم م بالغملية: بعدها يغاذر ويترك أثرا ماديا على كرامته: إما بقغة دم 
أو أثر خياطة الجرح 0 


6 ذكر السنهوتي في كتابه الأنوار القدسية ص 142عند الحديث عن قبر شاه 
قفد قال :ولم مزل الى يومنا هذا يستغات بجنابة ويكتحل تراب أعتائه ويلتجا 
إلى انوانة. 
7د الذكرى السنوية الثانية ص 64. 
1 ص 80. 
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والعمليات الصعبة, مثل عمليات استئصال الأورام الخبيثة فحدث ولا 
حرج والعجب أن هذه العمليات, تحدث عندما يصل الرجل إلى مرحلة 
الياس, ولم يببعقى أفاقة إلا مشايخ الخزنوية الموتى, وكانه لم يبعى ولي 
في الحياة ولافئ البرزخ غيرهم وأما من يملك الضر والتفع فلا ذكر لَه 
0 
أما المفخاتين الذين أشغاهم المرقد والمقعوين وغترهم :قلا يخضون. ولا 
نتسى أن المرقد وساكنيه لهم أيادي بيضاء في كل المعاركء التي 
دارت بين العرب وإسرائيل ففي حرب تشرين وقبلها في النكسة, 
شارك الموتى بعضهم بسلاح الطيران والبعض بالدبابات, ولكن 
إسرائيل كانت أقوى من المشايخ, فلم يحقق العرب غير الهزائم . 
كما أن للمرقد الدور الكبير في سقيا السماء. فقد كان الشيخ عز 
الدين الخرنوى اذا طلب الناس .فته الاستسيقاء: استتسقئ يقبور 
مشايخه: وهذا امير مشهود, بل موئق بالصور, فالمرقد يمثل لدى 
العا الذين باكون 0 هذا اجام الغيبي من قدرة خارقة على 


فضيلة لشيه عز الدسين قيل دعاه الاستسقاهء ورجيته للاسفل 


في هذه الصورة يظهر عز الدين الخزنوي أمام باب المرقد وهذه 
الوقفة هي وقفة رابطة الاستئذان من الموتى للدخولء وهناك رابطة 
الاستئذان بالجلوس حين الدخول وبعدها الرابطة الرسمية وبعدها 
رابطة الاستئذان بالخروج؛. وفي هذه الصورة كما هو مشاهد, لم أن 
الشيخ ليعتبر بالقبور, وإتمااجاء فستغينا وملتحنا يطلي القوث من أبية 
واخويه. ولا ادري بعد هذا ما هو الشرك في نظر هؤلاء . 


أما المرقد للأتباع فحديث ذو شجون, ففي أدبيات الخزنوي يشكل 

المرقد صلة الوصل بين المريد والشيخ الحي, وبين الله والشيخ 2 _ 

الحى::ؤيين الفريذ وين اى مقيور وقد إلية: ميكل أيضا خانباً مهما 

في علاج كثير من وساوس الطريقة, التي يمر بها السالك, ومركزا 
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ا الإلهية؟ 9 ا ا الصّلة ل 
والشيخ الحي فحين يقف المريد عند قبر الشيخ, لي ان 
يكون واسطة خير بينه وبين الشيخ الحي, أن يجعله ينظر إليه ويمده 
بنوره وفي هذا المقام تحصرني أبيات للملا علي الأسود التي قالها 
في رثاء ابن الشيخ» فقال مخاطباً الشيخ الحي: 


با موئلي يابن الأماجد تشتقي الغليل: فإن قلبي 
6 وامق 

بالغفر جنيك يدي لا فالفقر والإذعان عندك 

بالغنى ينفة 

مستشفاً بأبيك قبلتنا ناي البظار والثنايا 

الذي 5 


وكوته واسظة بس الحويه واف 0 فهذ|:حين يحظى المرية 
في سفره بقبر ولي 119 فيتوجه إليه وهو مغمض العينين, ويستمد من 
مرقد سادته. ويطلب منهم أن ينفعه صاحب القبراو العكس, وهذا لا 
يقوم به إلا خواص الخزنويه لأنه معنى راق, لأنه طلب من صاحب 
القبر. أن يتوجه للخزنويه المقبورين/ بأن ينفعوه وإن 0 إخلاص 
شركه: فيطلب ان يقبلوه ؟ 


أما ثالثة الأثافي وداهية الدواهي, جعل المرقد واسطة بين الله والشيخ 
الحي.:وهي: طلب المزيد من الشة العيت أن يطلب من الله أن 
يجعل الشيخ الحي يعطف عليه ويشمله بعنايته. وأحياناً يطلب من 
الله أن تحمل «الصودفق ينظرون الي 
وهنا يسجّل للخزنوية قصب السبق في فنون الشرك وتوا 
فالمشركين العرب كانوا أكثر حياء وأكثر عقلاً ومنطقا ل وَالذِ دي 
انَحَرُوا مِنْ ذُونِه 0 إلا لِيُقَدّيُوا إلى الله زُ إنَّ الله _ 
كم يت في مَا هم فيه بحد قُونَ إن الله لأيَهْدِي مَنْ هو كاذب كفار 


م فائدة : إذا أراد المريد أن يزور قبور الأولياء ويستمد من روحانيتهم, فينبغي 
لدان هلم على ضاعب القين أرل : نه يفف تجاه وحهة مسد يز] الغبلة هرا 
الفاتحة مرة: . والإخلاص إحدى وعشرين مرة: :.وابة الكرسئ مرة: وبيهب ثوابها 
إليه, ثم يجلس عندهٍ ويجرد نفسه عن كل شيء حتى يصير لوحا صافياء : ثم يتصور 
روكاسة نوراً مجرداً عن الكيفيات المحسوسة, ويحفظ ذلك النور في قلبه حتى 
الاسمدافمن روناي شيخة أولا, ل ال المرور: .وما يفعله العامة 
من تقبيل أعتاب الأولياء والتابوت: الذي يجعل. فوقهم فلا باس به إن قضدوا بذلك 
التبرك. ولا ينبغي الاعتراض عليهم لأنهم يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو الله . 
تنوير القلوب ص 567-566. 
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*247 فهم يتخذون الأصنام ؛ وسائط عند الله ونتما شحة الخرروية 
اللة:واسطة لبلوغ رضا .الموتي والأحياء: ؟ 

ولا تظنن أن هذا يقوم به الجهلة . كما يزعم جلاوزة الخزنوي كا 
باسفى الضور: اع ل ب 
ذكره , ويؤكد على عقيدته في أبيه الميت بأنه الملاذ: يقول في 


الذكرى السابعة.وهو يخاطب والده الميت :يا شيخي ويا من جفت كل أوردتي ظمأ إليك 0000 


إلى أن بقول: [كنت الضماد لأوجاعنا , كنت الملاد.. وتعتقد أنك ما زلت الخلاد والطبيب لأجسادنا ولأرواحنا 
]أفمن لنا بعدك . ولسان الحال يقول دوماً : 


إذا مرضنا تذاوينا ظ ونترك الذكر أحياناً 
بذكركم فننتكس 

وهذا شيخ الطريقة, الذي لا يناقش قوله لأنه الناطق باسم السماء, 
فقوله هو القاعدة عند الخزنوية, وقول غيره هو الشذوذء, وهذا القول 
ليس للخزنوي المتاخر بل كلام من سبقوه فالذي رأى والده, وسمع 
قوله في أهل المرقد لن يلوم الولد فقد كان المرقد وساكنيه عند 
الوالد المعين العذب الذي ينهل منه فيوضا ته. فكلما أراد الحديث في 
أي بقعة من العالم, أغمض عينيه وطلب المدد من المرقدء وكلما خرج 
من بيته وقف خاشعاً مستقبلاً المرقد. وكذلك إذا أراد الدخول هكذا, 
كلما دخل وخرج لا يحجزه عن هذه الوقفة المخترعة حدٌ ولا قك, 
والناس وراءه مقتدون. 


مامد 
كلما حرج الشية من بينه لايد أن تستأون,من العرفه وتتسكيرهم كن 


الخروج وكذلك حين دخوله إلى بيته, حتى لو أنه قد عاد توا من المرقة 
0500 


وعندما تسنال: الغريب عن السبب, بحيبه الكذابون من جلاوزة الشيخ: 
إن الشيخ يقرأ الفاتحة على أهل المرقد, وهذا الجواب يلزم السائل 
ويسكته, وهل يستطيع الاعتراض على قراءة القرآن؟ وولا بسال هؤلاء 


* ) الزمر:اية 37. 
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الحمقى, لماذا التوجّه قبل المرقد لا ينحرف يميناً ولا شمالاً ؟! هل أن 
قراءة الفاتحة لاتقبل ولا تصل, حتى يصيب القارئ عين المرقد. إذا 
كان قريب فنه: ويجتهد إن غاب عنه كمذهب الشافغي في القيلة 

من المتعصين له ؟! كن هد | اليس لتعكوانع. .ل الاتل وج فك 
اك كي ا ار و لم بع د ل لك 
كشوفات جديدة للمخلصين في مرقد السادات! 
وأما دوره في علاج وساوس الطريقة التي يمرٌ بها السالك, فهذا باب 
واسع لاإيحصره كتاب, لأن هذا تابع للحالة الهستيرية التي يعيشها 
السالك, فالذي لا يشعر بالحضور في الذكر, يشتكي للمرقد, والذي 
يفكر في الملدات الدنيوية يبكي في توجهه للمرقد لينقوا غته الخواظر: 
الشيطانية 0والخلاصة أن أي مشكلة سواء كانت مرضاً عضوياً؛ أو 
روحياً على شكل عقد نفسية, تحل جميعها في المرقد. والغريب أن _ 
الشيخ الراقد, يحل جميع العقد النفسية, والجسدية إلا أنه يقف عاجزاً 
أمام عقده كشن المال. فرغم أنه كتير[ ما أطلق المجانين,.وغالج 
أصحاب: العاهات: إلا أنءعجرعة داء الفقر الدى يضيب إناء الطريفة: 
وهو المرض الوحيد الذي لم يعالج , ولعلٌ هذا المرض من اختصاص 
الشيخ الذي سيفد للمرقد بعد سنين ؟! 
ومن يذزى فالمظرفهرالتي صرت بها عل يكف خبر تن الت قوع 
بها على رأسك؟ 
ولكن الشيخ الذي سيفد, م يحلّها في حياته, بل سعى جهده في 
سهان دف ل |1 واه النرات 


“ا >6إد 6د على 


على داخل المرقد أن يلتزم بالتعاليم التي لابدٌ منها لحصول الفائدة 
وهفي : عند دخولك بداية المقبرة, تقف هنيهة مغمض العينين, خافض 
الرأس مكتوف اليدين مستحضراً وجه الشيخ, وقد سلط نور جبينه 
على قلبك: ثم نمسي مطاطأ الراش حتى تقترن مين :بات سور 
القرفد: عنذها تقق متستعيذا الفكرة السابقة .مضيفا اليها :يعض 
المعانى الجديةة:بوبغص الحظابات“الشرية: التى :لا يسمغها إلا الشية 
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العيث من مثل» آنا لا سحي الدعول لتعصيرق :في حفكة أنا لا أستحق 
الدخولء لاني ظين أررضي روانم انوار تنيعاوية علدة: 
وإذل كنت :معنا عقيقياء نذكر الشبخ يائك أحد حبواناتهم الوفية. رونا 
اكثرها لاسيما لقب الكلب الوفي: قهو محبي عند الخرنوية بعدها تَدكل 
السورد ع قف مرة تالئة أمامءات الميرقه وتظلب نهم الدخول: 
والقبول وتتخيل أن الشيخ يقول لك: ادخل ثم تدخل موجهًا وجهك 
بحوهم برو سايم جالسين: وسفن واقفا مده فدتتطظول أحنانا؛ بحسي 
قربك وبعدك من الشيخ فإن كنت من المخلصين طالت الوقفة كثيرًا, 
د وصرت من الشواهد الحية ودليلاً على 
ْ ثم تفشي باتجاه الشتبة الثاتي: وتتبع الزوية ذاه 
ل الثالث, ثم الشيخ الرابع. بعد هذا الطواف والوقفات , تتخيل 
9 الشيخ د بالجلوس فتجلس, والجلسة جلسة الرابطة, 
وهفي عكس التورك في الصلاة: ثم تتصور المشايخ الأربعة, وهم 
جلوس والانوار تحفهم, وترجو منهم شيئا من هذا النور. هذا إن كنت 
مق ال اسيحن :ذاه الناطن, 


أما إن كنت شرعيا ومن أهل الرسوم, تصورت نورا نازلاً من السماء 
الى الفرفة.. وبرحة من الله أن لهم العنبا جد وك هر نهدا العو 
ونطلت من انشع الراقد يها تريد مويل مشكلة وتفريخ كرت :و شه 
ا لعل اع المطلات ال ع ال ال لك, هي توسّله إلى 
الراقدء أن يكون خير وسيلة إلى الشيخ الحي أن ؛ نقلة ولف من كر مه 
وعبيدة: أو ان يتن اليه نظرة ؛) عطف ورعاية . 

هذا إذا كان الداخل رجلاً أما إذا كان امرأةً فالوضع أقيت والعق .فق 
سجعت أن العراة تصلي ىر كسين: مامه رس الس وإذا 
أرادت طلباً عقدت على سياج الحديد خيطأ؛ وما دام هذا الخيط 
مريةطا :فاق الظلية نجان : ا ما رأيكا ملك الخيوظ القلونة: ونعض 
الرسائل التي ترمى على القبر: من بعض الفتيات التي ملت الكلام 
والدعاء, ولم تأني الإجابة ولم ياتي الغريس“فأارادث تسطير الظلب 
كلمات مكتوية, لعل الشن يحن ذيقراها ١‏ هناك من تاجد نزانا من 
القبر بينما تجد من ياخذ شيئا من الماء » ويضعه هنيهة في المرقد, 
ليصطحية لاهلة إذا رجه ؟؟ 


“< >6إد 6د على 


) تعد زوجة الشيخ كالشيخ في تربية النساءء. أو الوسيط الأمين لتعاليم الشيخ: 
وقد أغبربي أحد الطلبة آن: شغل روجة الشفة:وضرتها: البحت عن أفضل تخر: 
وأفضل تميهة أو خزرها تحييها إلى زوحها: وتجعله يبغض الأخرى ٠‏ وهذا وضع كل 
نساء العائلة الخزنوية. 
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ره عع صرب مس هودن تَََدَعحَفتوَ مو 


هذا هو مرقد الخزنوية (والمفارقة أن البيوت التي على يسار الصورة 
ا قبور الموتى من الأسمنت ومن الفسيفساء الغالية الثمن فهل 
هذه هي الشريعة )تم لمانا هده المنارات؟ 


ا 6< عاد عا 
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الفصل الرابع 
الخدمة 
(طريق الوصول إلى العلم الباطن)122 


ظن كثيز من الناسن أن هذا العم الباطئي نشخة للضلاح والتقوف: 
والمداوفة علي التسبيح والذكر فداوم على هذا: وسار في طريق 
التصوف:زهانا عله يظفر با يطفرون:يه ولكتة: لم فصل لى نشدي رمن 
هؤلاء من يحدتنا غنه أبو حامد الغزالي في كتايذ223 "جكي أن ا 
عظيم القدر من أعيان أهل (بسطام) كان لا يفارق مجلس أبي يزيد 
البسطامي فقال يوماً: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطرء وأقوم 
ولا أنام, ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئاً. وأنا أصدق به 
وأحبه! فقال ابو بريد ولو صمت ثلاثمائة سنة, وقمت ليلها ما وجدت 
من هذا ذرة !! قال: ولم قال: لأنك محجوب بنفسك. قال 5 
؟ قال: نعم. قال: قل لي حتى أعمله. قال: لا تقبله. قال: فاذكره لي 
م قال: اذهب إلى المزين, فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا 
اللباس واتزر بعباءة, وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزا, واجمع 
الصبيان حولك وقل. . كل من طفع صفعة أاعطيته جورة وادخل 
السوق, وطف الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك, وأنت على 
ذلك!! فقال الرجل: سبحان الله. تقول لي مثل هذا؟ فقال أبو يزيد: 
قولك.. "سبحان الله" شرك!! قال: وكيف؟قال لأنك عظمت نفسك 
فسبّحتها وما سبّحت ربك. فقال : هذا لا أفعله ولكن دلني على غيره . 
فقال : ابتدئ بهذا قبل كل شيء فقال لا أطيقه. فقال: قد قلت لك 
إنك لا تقبل. .!."وهذا ما يسمونه كسر النفس ولكنٌ النقشبنديين 
المتأخرون طوّروا هذا التعليم وحصروه في خدمتهم , . فجعلوا الخطوة 
الأولى والأخيرة في علم الباطن هي الخدمة ؛ بل جعلوه أولى حجن 
وخ جاء فى أفمقك كنبو 125 إن الشنة يرخج النسية الحاضلة 
الخدمة على النسبة الحاصلة من غيرها كائاً ما كان ويشبهها- أي 
الحاصل م مال رسي الول فترة بعكس السمن الحاصل من 
عشب الربيع. والحقيقة أن الخدمة فعلياً هي أفضل من الأ 
والتعاليم لأن كل هذا لا يستفيد منه الشيخ شروى نقير أما الخدمة فهي 
الظلسم. الذق جمع من خلاله الخزتوية أموال قارون: فما ينوا بنيانا ولا 
) الفكرالصوفي في ضوء الكتاب والسنة. 
<< ) الإحياء (ج 4 ص 358). 
4 ) الكلمات القدسية- منحة.28 
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خَرتوا أوض] إلآبالمكان :بل إن الخرتوى كان بعلم خواضه أن الللن 
يفتح عليك الفهم في العلوم الظاهرية من حديث وتفسير وفقه إلا 
بالخدمة: حتى أنه حول مغهده الشرعي لاستقظاب: الطلبة للعمل في 
حقوله ومزارعه وفي قصره, ومن يعترض عليه يطرد . 
ولو أنهم لم يحصروا الخدمة فيهم لكان اهم فرها وجهة شورق 5 
فخدمة الناس عمل مبرور , ففي الحديث [كُلَ سُلامَى عَلَيْهِ صَدَفَةٌ كَل 
يَوْم يُعِينْ الوَّجُلَ في ذَابُته ه يُحَامِلَهُ عَلَيُهَا أو بَرْقَعٌ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ 
وَالْكَلِمَةٌ الطيبَةٌ وَكُلٌ خَطوَة يَمْشِيهَا إلى الضّلَاةِ صَدَقَةٌ وَدَلَّ الطّريق 
صَدَفَة ]25* يل إن إسداء الخير والمعروف حتى للحيوإنات فيه صدقة 
وخير [عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ١‏ أن رَسُولَ الله 0 قَالَ بَيْنَا رَجُل يَمْشِي ثبي فَاسَهَد 
ل القطشن فتزك بنرا شرت مله ثم خوع فإذا فو يكلب تلوث يأك 
إِلتَرَى مِنْ العقطش فَقَال لَقَدْ يَلِعَ هذًا مِثْلَ الذي بْلَعَ بي فَمَلاً حقَهُ 


-_- 


أَمْسَكةُ بفيهِ تُمَّ رفي قسقى الْكِلْبَ قشكر الله لَه فققر لَه قَانُوا جا ' 
رَسُول الله وَإِنْ لا في البَهَائِم أَجْرَا قال فِي كل كبدٍ رَطبَةِ أَخِرٌ ]126 أما 
أن تتحول إلى عبادة الشيخ الخزنوي وحده, إلى خدمتة وحدمة أهلة 
الدين ورصىئى عنهم: أن يتحول المسلمين الأحرار إلى عبيد, ونسائهم 
إلى جواري عند الشيخ وأبنائه. فلا وألف لا . 


والمصيبة أن هذه الخدمات التي يقدمها الناس للخزنوي, تذهب سدى 
دم لب بك م أما أن 
ل فسرة 0 

ويذكر للشيح - أنه كان شديد العرين على اللقاء مع --00- البرك 
إثر الحاجة والفقر المدقع آل ا 

الخزنوي, اتكالاً على الأجر الأخرويء أو الواردات الإلهية التي يزعم 
الخزنوية إضذا دهم بها يحمعهم كل قثرة لتقول لغ : اننم أنناء الشف 
الحقيقيين: وأنتم شركائي في الطريقة واه وام وينتهي الاجتماع 
دون تكلم أحد, أو سؤال أو استفسار, اللهم إلا صراخ المجاذيب 
وعويل النوكى؛ الذين لم يحتملوا كلمات الشيخ القدسية, والأنوار 
المرفقة معهاء بل يخرجوا منتشين مطروبين سكارى لأن الشيخ نسبهم 
لنفسية.. واعتيرهم أبتائه الحقيفيين» وكثيرا ماقام الديكة الشعية: 
ك2 البخاري رقم-/267. 


6( البخاري رقم-2190. 
4 ) بل إن لعت الخادم' لفن رف د ومن مه متزلة عظينة: لا ينالها إلا الواضلوت 


**) هوعز الدين الخزنوي . 
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والأهازيج الكردية والتركية و العربية, احتفاءً بهذه المناسية العظيمة ولا 
يشال أولتك المخانين: لو كان الشيخ ضادقا فيما يقول::يأنهم أبنائه 
الحقيقيين وشركائه فلما لا.يعطيهم كما يغدق على ابنائه؟ وهذا الشيخ 
ضاحب المواعطا توفي بوغلت آنه الذي لا يحتهة الا مع الخادمات 
الجميلات,. حيث يحاول حل مشكلته العصيّة على العلاجح. وهي الشبق 
نم إن الحوق فهو لتتسسمات: ذا تمقوقي القند النكف ذلها رقن 
ولها مدّاحها الخاص وهناك خدم الفرن ولهم رئيس ومدّاح. وخدم 
الفضر ويخدم :الا رض وخذم الطواري وهدا الفرقة جاهزة لجمية 
الأعمال من بناء وحرث وغير ذلك . 


ولا ننسى الحرس الذين يحرسون القصر على الدوام, وهؤلاء قبيلة من 

فبائل'الشرابيين التي تدعي 29> اتستابها إلى الرسول.]..: 

هذه القبيلة تمتاز بالفقر المدقع. فأرضها سبخة مالحم و ناكما هن 

الأميين العاطلين عن العمل والمفارقة أن أحدهم يحملهم بسيارته إلى 
بيت الشية ليواضلوا الحراسة:ذون:اخذاخرة الشيارة ولا جتى تمن 

الوقود. الذي يشتريه بح ماله من كازية الخزنوي 

فهل سمعتم باعجب من هذا؟! رو ل لضا لأنه 

قبلهم خدماً في عتبة الشيخ . 


“6< 6إد 6د على 


قه) قله الظفحينين: .وأغليهم يه علوا علي النانن وياخذوا أموالهم إما يطريق :7 
الدين أو التسول. بحجة انهم أبناء الوشتول لل 
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الباب الرابع 


الخزنوية وأحكام الشريعة 
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الفصل الأول 
المخالفات الشرعية 


نغ كلها دكرنا لايتستحي الخرتوية أن يقؤلوا أنهم لا بتعاطون 
المنهيات الشرعية و المتروة, ولا خلاف الأولى, وهم عرقى في 
ا وينهى عن الشرب 
قائما, بينما يسرق عرق الكادحين دون مبالاة !؟ قد تجده يصيح في 
درسه فحة الله فاة: أنا لست أهلا, ولا أساوىئ فرتك: بينها يجلس على 
سدة الكبر والعجب فيميز نفسه:, وولده بالجبب, والعمائم وينهى 
علمائه منها وإن سمح لهم فجبة قصيرة لا تشبه جبة الشي : 

ربما يصيح بأتباعه: احم أساء السع منها :هن يستحدفهم وردذاقه: 
ويرفض أَشْدٌ الرفض مصاهرة أحدهم مهما كأن, بل يحوّلهم إلى مسخ 
منقاد بذلّة لذيذة يهدر كرامتهم متى أراد بحجة التعليم, بل ينفث في 
ركهم انهم لق يقلو في ,ملكوؤت الهماء ,تحني تضمو إلى كلات 
الشيخ وقططه, تجده يذمٌ الدنيا وينهى أتباعه عنهاء بينما يسخّرهم 
جدود عي إساء الرسول :وده بغالق أوافوة الصرخة مكل أمنه 
بتسوية القبر وهو يشيد القبر بله يجدّده كل فترة, والبناء على القبور 
أن ل هك أنه حرام قلسن نيه اسان تقير الله إن له سكن ترك 
فما هو الشرك ؟ 

الحلف بغير الله إن لم يكن شركاً فما هو دون الحرام ر 

الترمذي»! ل أن لبن عقر شمة رجلا بهُولٌ ل اكب فال ابن قو لا 


حلت تسن الله قاني تقويت رنقول الله سول مق خلف عدر 
كل عر ل لكي سيدا 0 


يفضّل في هذا الموضوع., ويقول إلا للتبرك فإنه يجوز. فيحلف بالمرقد 
ور ترج انيةه وكأنٌ المرقد افورعم الكعبة . 


يمنع الخزنوي اختلاط الرجال بالنساء إلا في قصره, فقصره مليء 
بالخادمات الجميلات, التي تخدم زوجاته وزوجات إخوانه, ولا أدري متى 
استخدم الرسول 0 نساء المسلمين لنفسه أو لزوجاته؟, فقد جاءت 
فلذة كبده تطلب خادماً. فلم يعطه]131 

يدغي النرام السريعة يلا حياء.. وهو يقطع رجمه ووسى التصيوصن لذن 
تلعن قاطعي الرحم ‏ فهل: عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 


) رقم الحديث 1455 ,وفي مسند أحمد برقم-5799. 
121 ( البخاري رقم 09. 
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وتقطعوا أرجامكم: أولتك الذين لعتيم الله فاضعمهم واعمى ايضارهم 
7 


ومارواه البخاري عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله 0 (إن الله 
خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه, قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة: قال: هعم اها ترسين ان اصضل من وصلك واقطع من 
قطعك قالت بلى يارب, قال: فهو لك قال رسول الله ا: فاقرءوا إن 
شئتم (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. وتقطعوا 
أرحامكم ,أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 2331, 
ينحني الناس له, ويركعوا له حين يقبُلوا يده يقف طلابه فوق رأسه, 
وهو جالس وهذه الكيفية نهى عنها الرسول 0 ولا ننسى أن الخزنوي 
يحرم على مريده أن يحيي الشيخ بتحية الإسلام والسلام عليه سوء 


اذب 34 


ا 6إ< عد 6لا 


لاحظ أيها القارئ الكريم طريقة السلام على الشيخ. .. ألا ترى أنه 
بركع للشيخ ؟ 

ال نرف أنه مسد على يده انام اني واهم أو متهم ؟ 

ثم لا تتليبي أن هذا الفريد لم يلقي على شيحة تحية الابيلاقية ‏ 
بدعكوى أن السلام عليه سوء حب وينسى أن الصحابة كانت تسلم 
على النبي 0 .والذي نعرفه كمسلمين أن الذي لا يسلم عليه هو الله 
وحده لأنه هو السلام 


0 سورة محمد :23-22. 

) البخاري :الأدب -5529, مسلم: البر والصلة -4634. 

4 ) الذي لا يصح السلام عليه هو الله. وهذا يدل على تشبيه الشيخ بالله. 
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فإذا عرفنا هذه المعلومة وأضفناها إلى المعلومات التي في الصورة 
عندها نعرف ما يريده الخزنوية. 
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الفصل الثاني 
قضية الغوث والقطب 


وهذة من أخطر الفخالفات الشرعية: بل إنها من أؤلويات الشرك, 
فالغوث عند القوم هو الفرد الوحيد الذي يتضّرف في العالم, فما 
يحدث في هذا الكون من أمر إلا بعد إذنه, نحت هذا الغوث بدرجة 
واحدة الأقطاب الأربعة الذين يمسكون جهات الأرض, وتحتهم الأوتاد 
السبعة وَهم :من يمستكون بالأقاليم السبعة وتحتهم الأبدال الأربعين, 
وهذه العقيدة من أولويات الطريقة أن تعتقد أن الشيخ الخزنوي هو 
غوث الأرض, يرزق من يشاء ويمنعه عمن يشاء, ولذلك لو اطلعت 
علئنأى كتاب للتقشيدية: تجد هذا الوضف لكل شي من مشا بخهم ا 
وهذا مثبت بختم الخواجكان, من مثل الغوث الحقاني ومغيث 
المستغيثين,. وغوث العامة والخائفين والخزنوية يرؤجون بين اتباعهم 
خضوضية مرنبة الغوث فبهم , بل إن شيخ الطريقة إن لم يكن يطلع 
على كل شيء فليس بشيخ35 

وكها قال العلماء في شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث يمعنى 
المجيب لكن الإغاثة أخص بالأفعال والإجابة أخصُْ بالأقوال قالوا من 
أتتهاته تعالى المغيث والغياث وجاء ذكر المغيث في حديث 5 هريرة 
قالوا واجتمعت الأمة على ذلك: واكتد ما يقال عات الفستفتين: 
ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم وفى 
خبر الاستسقاء في الصحيحين ( اللهم أغثنا اللهم أغثنا ) يقال أغاثه 
إغاثة وغياثاً وغوثاً وهذا الاسم في معني المجيب والمستجيب قال 
تعالى (إ5 تستغيئون رَبَكُمْ قاشتحات ت لَك 1364 إلا أن الإغائة أحق 
بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال وقد يقع كل م موقع الآخر, وخير 
عن الحديث المروى في الابدال. وهل صحيح أن الولي يكون قاعداً في 
جماعة ويغيب جسده: وعكن غوث الأغواث, وقطب الأقطاب, وقطب 
العالم و القطب الكبير وخاتم الأولياء.. 

فاجاب: أآما الأسماء الدائرة على الشنة كتين من التستاك والعامة مت 
الغوث الذي بمكة و الأوتاد الأربعة. والأقطاب السبعة والابدال الأربعين 
والنجباءر الثلاثمائة فهذه أبتتماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا 
هي أيضاً مأثورة عن النبي بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ 
الأنذال فقورودى فيهم جديث شافي منتطع الاسناد عن على ين انف 


-) ورد عق أحقد الخرتوي قوله (إن القية الذي لا يقرف كم مزه بقلب مريدة 
في الفراش لا يصلح للمشيخة وفي رواية : الذي لا يعرف كم فسوة لمريدة ) 
00 
6: ) الأنفال آية 9. 
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طالب رضى الله عنه مرفوعا إلى النبي 0 انه قال: ( ان قيهم يعدى اهل 
الشام الأبدال الأربعين رجلا كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه 
رجلا ) ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف, كما هي على هذا 
الترتيب, ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشائخ 
المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً. . إلى أن يقول : وبذلك يتبين أن هذه 
الأسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقاً في كل زمان 
بل يجب القطع بأن هذا | على عمومه وإطلاقه باطل. فان المؤمنين 
يقلون تارة ويكثرون أخرىء ويقلٌ فيهم السابقون المقربون تارة, 
ويكثرون أخرى وينتقلون في الأمكنة ولا من شروطهم تعيين العدد, 
وقد بعث الله رسوله بالحق وآامن معه بمكة نفر قليل كانوا اقل من 
سبعة, ثم أقل من أربعين, ثم اقل من سبعين, ثم أقل من ثتلاثمائة 
فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد ومن الممتنع أن يكون ذلك في 
الكفار ثم هاجر هو واصحابه إلى المدينة وكانت هي دار الهجرة 
والسنة والنصرة ومستقر النبوة وموصع خلافة النيوة, وبها انعقدت 

بيعة الخلفاء الراشدين, وان كان قد خرج منها بعد أن بويع فيهاء ومن 
الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل منهم, ثم إن 
الإسلدام انشر في مشارق الأرض. وففاربها. وكان في المؤمنين في كل 
عرد لا خسى عدون لد رب العالهير. 7 ا 
الاف, ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان في القرون الخالية 

من أولياء الله , من لا يعرف عدده وليسوا بمحصورين بعدد ولا 
محدودين بأمد . وكل من جعل لهم عدداً محصوراً فهو من المبطلين 
عمدآ أفحظا: فنساله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة في زمن 
ادم ونوح وابراهيم وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في القترة حين 
كان عامة الناس كفرة ؟ ِ 
قال الله تعالى(إِنّ إبْرَاهِيم كَان أَمَةَ قَايْتا لله حَنِيفًا )137 أي كان 5508 
وحده وكان الناس كفاراً جميعا وفى صحيح البخاري ( أنه قال لسارة: 
ليس على الأرض. اليوم مؤمن غيري وؤيدك ).. , ,. , ,د - 
وقال اللي تعالى (ى هُوَ الَذِي بَعَتَ في الْأميّينَ رَسْولًا مِنْهُمْ يَثلُو عَلَبْعِمْ 
آيَاتِ 4 وَيرَكيهم وَيُعَلِمُهُمْ ‏ الكِتَابَ وَالْحِكمَةَ كان كاثوا مِنْ قَبْل لفِي ضَلالٍ 

مين 1381 وإن زعموا نهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام, نسالهم في 
أي ا كانوا؟ ومن اول هؤلاء قبآاثة اية وبا حديث مشهور في 
الكتب الستة؟ وباي إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء, 
بهذه الأعداد حتى نعتقده ؟! لأن العقائه لا تعتفد إلا مين هذه الأدلة 
الثلائة ومن البرهان العقلي ( قل مانو ُدَهاتكم إن كح صَادقينَ 0 
7 ) النحل (120). 
** ) الجمعة (2). 
*: ) البقرة 111. 
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فان لم يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية, فهم الكاذبون بلا ريب فلا 
نعتقد اكاذيبهم ويلزم منه ان يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار 
وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطة, ويرزق المؤمنين وينصرهم 
بواسطة المخلوقات. فأما لفظ الغوث والغيّاث فلا يستحقه إلا الله فهو 
غياث المستغيثين, فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره ولا بملك مقرب ولا 
نبي مرسل. ومن زعم أن أهل الأرض. يرفعون حوائجهم التي يطلبون 
بها كشف الضر عنهم ونزولٍ الرحمة إلى الثلاثمائة» والثلاثمائة إلى 
السبعين والسبعون إلى الأربعين, والأربعون إلى السبعة, والسبعة إلى 
الأربعة, والأربعة إلى الغوث , فهو كاذب ضال مشركء فقد كان 
المشركون كما اخبر الله تعالى عنهم بقوله (وَإِذَا مَسَّكُمْ اضر في , 
الْبَحْرٍ صَلّ مَن تدْعُونَ إلا إِيَاهَ7421 وقال سبحانه وتعالى : [أَمَّنْ يُجِيبُ 
المْضَطرٌ إذا دَغَاةٌ وَيكشيف الشوء 41+ فكيف: يكون المؤمتون يرفعون 
إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب وهو القائل: ( وَإِنَا سَالَكَ 
عتادي عني قاني قريت أجِيت 3غوَة الذاعي إذَا دَعَانِي فايشتجر 
ولتوف قاف لعلهم 1ت 2ه 

وقال إبراهيم عليه السلام داعياً لأهل مكة( رخا ان اسكميمة 


رَينَا إنك تَعلمٌ مَا نُخفي وَيَا تُعْلِنُ وَمَا يَحْقَى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ فِي 
الأرْض ولا في السَّمَاءٍ الْحَمْدُ لِلَه الذي وب لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ 
وإسحاق إنّ رَبّي لَسَمِيعٌ الذّعَاء) 143. 
وقال 0 عليه السلام لأصحابه لما رفعوا أضوآتهَم الذكر: (أيها 
نسقيةا ديا ا ا لاو 1 
علم المشسلمون كلهم'انه لم يكن عامة المسلمين بولا مشايكهم 
الفغرو فون يرفعون إلى الله خواتجهم لا ظاهرا ولا باطنا بهذة 
الوسائط والخحاب: فتعالى الله عن نشجيهة بالمخلوفين من الملؤك 
وساتر:فا نقوله الظالمون لوا كرا وهذا من :كنس دعوى الرافضة 
انه لابدٌ في كل زمان من إمام معصوم, يكون حجة الله على المكلفين 
لاقم الإيمان إلا بد تمومة هذا يعتولون :انه كان .ضيبا وخل الشتردات 
من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة, ولا يعرف له عين ولا أثر. ولا يدرك 
للرافضة من بعض الوجوه, بل هذا الترتيب والاعداد تشبه من بعض 
الوجوه, ترتيب الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم في السابق والتالي 
) الإسراء 67. 
) النمل 62. 
2 ) البقرة 186. 
42 ) إبراهيم 39-38-37 
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والناطق والأساس والجسد وغير ذلك من الترتيب, الذي ما أنزل الله 
به من سلطان:, فأما الحديث المرفوع -الذي في الأبدال- فالأشبه انه 
ليس من كلام النبي فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام, 
وكانت الشام والعراق. دار كفرء ثم لما كان في خلافة على رضى الله 
ا ا د ل 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن 
قاتلهم من أهل الشام 
ومعلوم ساسا ل رمن الل مده سجاه عل كيار 
بن ياسر وسهل بن حنيف ونحوهماء كانوا أفضل من الذين كانوا مع 
معاوية, وان كان سعد بن أ وقاص ونحوه من القاعدين, افسل - ممن 
كان معهماء فكيف يعتقد مع هذا إن الابدال جميعهم الذين هم أفضل 
الخلق كانوا في أهل الشام هذا باطل قطعاً وان كان قد ورد في الشام 
وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شيء قدرا . 
والذين تكلموا باسم البدل فسروه تمفان فته اة | نهم ادال الأنبياء, 
ومنها انه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا: وها انهه 
أبدلوا الشيئات. من أخلاقهم وأعمالهم وعقائيدهم بحسنات: وهذه 
الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر, ولا تحصر باهل بقعة 
من الأرض. وكذلك من فسّر الأربعين الابدال: بان الناس إنما ينصرون 
ويرزقون بهم فذلك باطل بل النصر والرزق يحصل بأسباب, من أكدها 
دعاء ؛ المؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم, ولا يتفيد ذلك لا بأربعين ولا بأقلٌ 
ولا بأكثر. كما جاء في الحديث المعروف ( أن سعد بن أبى وقاص قال 
:.يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيسهم له مثل ما يسهم 
لأضعفهم؟ فقال يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم, 
تذعائهم وضلاتهمة واخلاضهة 4 .وليس في أولياء الله المتقين, ولا عباد 
الله المخلصين الضالحين: ولا أنبيائه المرسلين من كان غائب الجسد 
ذائماً عن أبصار الناس: بل هذا من جنس قول القائلين إن علياً في 
السحاب, وان محمد بن الحنفية في الجبال رصضوى: وإن محمد بن 
الحسن بسرداب سامراء وإن الحاكم بجبل مصرء وإن الابدال الأربعين 
رجال الغيب بجبل لبنان. فكل هذا ونحوه من قول اهل الإفك والبهتان, 
نعم قد تخرق العادة في حق الشخص, فيغيددتارة عن أبضاز الناس”, 
إما لدفع عدو عنه؛ وإما لغير ذلك وأما انه يكون هكذا طول عمره 
فباطل, وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد 
أولياء الله ويعرفهم كلهم, ونحو هذا فهذا باطل, فأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم فكيف بهؤلاء 
الضالين المغترين الكذابين ؟ ورسول الله صلىٍ الله عليه وآله وسلم 
نيه ولد اذم إنما عرف الذين لمريكن راهع من امعه :يسيماء: الوضوء 
وهو الغرة والتحجيل. . 
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ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل ؛ وأنبياء الله 
ل ام 2 وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم بلٍ قال الله تعالى 
(وَلَقَدْ أَرْسَلنَا رُسْلا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَطنا عَلَبْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
2 رو تفصّص عَ[بمَ 1441 


الخضر : 

وموسى لم يكن يعرف الخضرء والخضر لم يكن يعرف موسى, بل لما 

سل عليه موسى قال له 0 وأن بأرضك السلام؟ فقال له: أنا 

وخبره, ولم يكن يعرف غينة : 

ومن قال: أنعانفيب الأولناء أو الهيكلهيم كليض قف قال الباطل: 

والضوات الدق علية 'المحفقون أنه يبه وانه لم يدرك الإسلام ولق 

كان موجودا .في :رمق التي صل الله عليه واله وتلم: لوحب عليه أن 

يوؤمن به ويجاهد معه. كما وحن الله ذلك عليه وعلى غيره: ولكان 

يكون في مكة والمدينة, ولكان يكون حصوره مع الصحابة للجهاد معهم 
وإعانتهم على الدين اولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم 

بيه لوم ولم يكن مختفيا 00 أخرجت للناس, وهو قد كان _ 

لاة في دينهم ولا في دنياهم, فإن 0 أخذوة عن الرسول النبي الأكن 

- الله عليه وآله وسلم الذي علمهم الكتاية والحكمة:.وقال لهم ” 

ا ا م اتعسفوه وتركتمو ى الضللتم ١‏ وعيسسي 
ونقلة سيم , فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره ؟ والنبي صلى 
الله عليه وآله عر بنزول عيسى من السماء, وحضوره 

مغ |الصسلمتن» ذقال كيف تهلك أمة أنا في أؤلها وعيسى في اخرها) 
ذا كاق التنيان الكريمان: اللدان هماامع إبراهيم وفوى وتوع أفضل 
الرسل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم: ولم يحتجبوا 
عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم فكيف يحتجب عنهم من ليس 
علوم واناكان الحض ]ا اتنا مكف لم يدكر اليف صلن الله علي 
وآله وسلم ذلك قط ؟ 
ولا أخبر به امتة :ولا خلفاؤة:الرأشدون: .وقول القائل: أنةاتقيت الأولياء 
فيقال له من ولاه النقابة ؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله 
0 0 0 
رجلا طن أنه الخضرء وقال: أنه الخضر كما أن الرافضة ترى شخصا, 
نظن أنه الإهام المنتظر الفغقصوم: أواتد عق ذلك وروى عن الإمام أحود 


0 غافر 78 
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بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر: من أحالك على غائب فما 
انصفك: وما الك هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان.. 2 

وقد رد ابن تيمية على أولئك الذين يرون النفع والخوارق من هؤلاء 
الأدعياء بقولء 146 :وكثير ممن يستغيث بالمشائخ فيقول : ياسيدى فلان, 
أو يا شيخ فلان اقض حاجتي فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه ويقول: 
أنا أقضي حاجتك أطِيب قلبك, فيقضى حاجته أو يدفع عنه عدوه, 
ويكون ذلك شيطاناً قد تمثل في صورته لما أشرك بالله فدعا غيره, 
وانا اعرف من هذا وقائع متعددة حتى إن طائفة من أصحابي, ذكرواطا 
أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم أحدهم كان خائفاً من الأرمن, 
والآخر كان خائفاً من التثرء فذكر كل .هنهم أنه لما استغاث بي راني 
في الهوى, وقد درفعت عنه عدوه, أخبرتهم أنى لم أشعر بهذاء ولا 
دفعت عنكم شيئاً وإنما هذا الشيطان تمثل لأحدهم فأغواه لما أشرك 
بالله تعالى, رما جرف لغير واحد من أصحابنا المشاتة مع أضحابهم 
يستغيث أحد هم بالشيخ فيرى. الشيخ قد جاء وقضى حاجته ويقول ذلك 
الشيخ: للم لم هنا مسار لك نان شيطاناً وقد قلت لبعض 
أضحابتنا لما زكن لي : انه استغات باثنين كان يعتفدهها: وانهها أتياة فى 
الهوى, وقالا له: طيب قلبك نحن ندفع عنك هؤلاء. ونفعل ونصنع قلت 
له فهل كان من ذلك شيء؟ فقال: لآ فكان هذا مما دلّه على أنهما 
شيطانان فإن الشياطين وان كانوا يخبرون الإنسان بقضية, أو قصة 
فيها صدق فإنهم يكذبون أضعاف ذلك كما كانت الجن يخبرون الكهان. 


ولودا فلن امسو عل سكا سه الى هونن عبان لين كان كذنه 
اكثر من صدقه, كشيخ كان يقال له الشياح توبناه وجددنا إسلامه. كان 
لداقرين :من العوبيفا لله عتره زقيره با شياء فيصدق ثارزة: وبكدت 
عارة فلما دكت له إنك تعمد سيطانا كن :دون اللف ا عترفة بانه تقول 
له: يا عنتر لا سبحانك إنك إله قذر وتاب من ذلك في قصة مشهورة . 
سنة: خمس عشرة: وكان له قرين يأنيه وبكاشفه فيضدق تارة ويكدت 
تارة: وقد انقاد له طائفة من المنسوبين إلى أهل العلم والرئاسة 
فيكاشفهم حتى كشف الله لهم, ددلك آن القرير كان تارة يقول له: أنا 
رسول الله ويذكر أشياء تنافى حال الرسولء فشهد عليه أنه قال: إن 
الرسول:بأفني.ويقول لي كذا وكذا من الأمور التي تكفر مرخ أضافها 
إلى الرسول» فذكرت لولاة الأمؤز أن هذا من جنس الكهان, وان الذي 
براه شيطاناء ولهذا لا نامة'في: الصورة الععروفة للنبي ثل: يآنيه- في 
صورة منكوة وبذكر عن انه يخطع لدوسع له أن سناول:الحسكر 
وأموراً أخرى, وكان كثير من الناس يظنون أنه كاذب فيما يخبر به من 
4ه وتجموع الفتاوئ :11ص :37 وما بعدها: 


) مجموع الفتاوى -ج 35-ص 115. 
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الرؤية, ولم يكن كاذباً في أنه رأى تلك الصورة, لكن كان كافراً في 
اعتقادة آن-ذلك رسول الله: ومثل هذا كتير: ولهذا يحضل لهم تتزلات 
شيطابية : بخوتي ما فغلوة من هراد الشيطان, فكلها عدوا عنءالله 
ورسوله وطريق المؤمنينء قربوا من الشيطان فيطيرون في الهواء 
والشيطان طار بهمء؛ ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه صرعتهم, 
ومنهم من يحضر طعاماً وإداماً وملا الإبريق ماء من الهوى والشياطين 
فعلت ذلك, فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أدلياء الله المتدن: 
وإنما هي من جنس أحوال السحرة والكهنة وأمثالهم, ومن لم يميز بين 
الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل» ومن و ا 
الميظل::والتيس عليه الأمر: والحال كما التبسن على الناس 0 
مستيلفة متا حب اليقامة:وغيره فق الكدايين فى تعصهم انهم انبياء 
وإنها هم كذانون: وقد قال عليه الضلاة:والسلام ('لا تقوم الساعة 
2 يكون فيكم ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه رسول الله 
وأعظم الدجاجلة فتنه الدجّال الكبير. الذي يقتله عيسى بن مريمء فإنه 
ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته وأمر 

9 أن يستعيذوا من فتنته في صلاتهم, وقد ست ]بك يفول‎ ١ 
للسماء: أمطري فتمطن وللارض أنبتي فتنبت, وانه يقتل رجلاً مؤمناً.‎ 
الحو الكدّاب الذي أخبرنا عنه 0 الله ناواللكها ارودت يك إلا‎ 
بصيرة, فيقتله مرتين فيريد أن يقتله في الثالثة, فلا يسلطه الله عليه‎ 
وهو يدع الألؤهية: فهذا هو الذخال الكيين ودوته دجاجة فتهم من‎ 
بيذعى النبوة: ومنهم من يكذب بغير ادعاء النبوة كما قال ( يكون في‎ 
آخر الزمان دجالون كدابونة وعدنو بكم .يها لم تمقو | :انتم ولا اباوكة‎ 
) فإياكم, وإياهم‎ 

قلت: ولاس اد ذا الكلام, لا نفع له في الجزيرة. وما سبب ذلك إلا 
الجهل المستحكم في عقول الناس, بل المحاط من قبل مشايخ 
النقشبندية, فهم يسعون جهدهم في ترسيخ الاعتقاد بالأغواث 
والأقطاب-والخصر والياس: لاسيما الخزنوي الذى يخج كل سنة 
مجموعة من دعاته ينافحون بكل قفوة عن هذه العقيدة بل يعضدوها 
بقصص مكذوبة, وهرطقات منجولة, ولهذا يخرج علينا كل بضع سنين 
رجل يدّعي أنه رأى الخضر, وعلمه أو بارك له أرضه أو حوض ماءه, 
وأودع فيه من البركة والمتقعة قاالا يعلم نه ]إلا اللم, لافييما تلك 


7" ) البخاري:3340, مسلم:5205, الترمذي:2144. 
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الأمراض. التي عجز العلم الحديث عن علاجها. بل إن نوري الدير شوي 
يدافع عن الأغواث والأقطاب 148 

وينبت: انهم يكتمغون فى غار خراء كل قترة فيز أشن الغخلييئة. العواث: 
ويدافع دفاع المستميت عن جواز الاستغاثة49+ بالمشايخ,وهذا يعتبره 
البعض من العلماء, والذي يقرأ كتابه يكتشف أن الجهل المركب الذي 
يعاني منه: مصيبة كبيرة لاسيما إذا قرن بالتعصب وتقديس الآباء 
والأجداد. وهناك قضية الأسياد الذي ورثوا عن أجدادهم الولاية . 
والكرامة, فهؤلاء لا يستطيع أي فرد أن يقترب من حماهم بنقد أو 
تجريح بحق أو بغير حق والا فالهلاك والدمار له ولأهله وذريته . 


“2 >6إد 6د على 


الفصل الثالث 
الكرامات ودورها في إلهاب العاطفة وطمس 
العقل 


إن الغلفة والعفل من نعم الل فلي الإنسان هما امتاز عن الكانناث 
بله فصّلٍ وكرّم لما أودع فيه من خصائص تندر عند غيره قال تعالي 
(وَلَقدٍ دم بَنِي أآَدَمَ وَحَمَلتَاُمْ في ال وَإلبَخر وررَفْتاهم مِن الطيّبَاتِ 
ولكل من 00 والكقل مجاله ا له. ونطاقه الذي لا يمكن 
تخاووة: إذ1 ارا الحى والصوات. تالقلب اعت داقع دنا هلم علا 
تديهيا: كمون الغواظف والرغبات فيه فكل النشر يعمل وعمله مدفوغ 
غاطفة: أما العقل قدوره توحية هذه البوا عت لما اراة بالسلف أو 
الإبجاب لا العكس: والعكين يودى الى فقدان الفائدة: وشي التوازن 
بين قوى الفكر والعاطفة مما يؤدي إلى اختلال في الفهم والشعور, 
وما:ضاع الحق عند الكتيز إلا بسيت من :قلبوا هذة المفاهيم راشا عل 
عقب. والغفلة عن دور العقل في القيادة والتوجيه. كفران للحق 
وجريمة كبرى ارتكبها كثير من الأجداد المتأخرين, ودفعوا ضريبتها من 
وكات ومهادنة للجهل ونكران للحق, وما بعد الحق إلا الضلال 


6 ) ردود على شبهات السلفية :ص 111وما بعدها . 
) المصدر السابق :ص 256وما بعدها. 
) الإسراء (70) 
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ل ل ل لت جهدهم إلى طمسه 
وإلغاته . 
لعد أحطكوؤا تل عضوااللمووسؤلم حينها أعظوا العاظفة كل اهتماههم 
وشدو] وتنا سوا التوا رن بين الروح:والحة: تحد أن اعمال الضوفة 
قلبية روحية تنطوي على الغيبيات واللا معقول. فبمجرد الدخول في 
الطريقة الصوفية تتحول حياة الداخل إلى كرامات ومعاجز للشيخ, فإذا 
غريرة؛ افيف العلم الحديف عن تفستيرها: و ل تر رةه 
السالك على يد الشيخ, فقد يفسر بغضب الشيخ, كما يفشر الشفاء 
بالرضا ؟! فمهن أراد الشتفاء.فلينظر منواضع الرضا والغضب. وإلا فإن 
الشيخ يريد الابتلاء والامتحان . 3 
فلابد عند ذلك من التوجه إلى الشيخ بإخلاص؛ ودعائه بقلبه ولسانه: ان 
يكون أهلا للإبتلاء لا أن يشفيه فهذا سوء ا 
وإن رزق مالاً فالشيخ فتح له شيئاً من خزائنه, أو افتقر فالشيخ يريد 
ا حتى أنه إذا ررق 0 قار أن يعتبر السالك 
الحياة ومشاكلها . 
كلدي ل تعفد بهذا اللو يفطل فاق صل بوضا فرووكر لله كتير 
والأدلة التي تسند هذا الاعتقاد المريض, هي الكرامات التي يرويها 
بعض الكدّابين 00 والحشاشين والمرتزقة, أو نقلاً عن رجل 
مات ورؤى في | 
عن داك لك العصض القن سوقت اننا قوق قي كل جين _ 
لاسيما عند دخول الجدد في الطريقة ومنها: رجل اصيب في معدته او 
كبده وأعيا الأطباء شفاءه, فدخل في الطريقة فشفي مباشرة, أو بعد 
عملية مناميه, ريرى الشيخ يحمل حقيبة: فيها أدوات العا ويشق 
تطنه قوزيل علنه..ويقي أنر الجراحة بعد إن يسففظ:!؟ 
والشبح عند الخزتوية عالم يكل الاختصاصات حبني الفيضرية» فكثيراً ما 
جاء إلى نساء الأتباع المخلصين حضراء فأخرى لهن عملية ناججة: حتق 
أنه يولد أحياناً ؟! 
بل إنه غالج كتير فق الاك العقمفكثير | فا يووق عن مجهول: انذانات 
فانجبت زوجته غلاما هكذا دون سابق عهد, ولا عجب فالشيخ يهب لمن 
نشاء إنانا وهنا من نقاء الذكوؤو فيحفل .من يشناء :عفيها:. 
بل قد يتدكل الشية :في الخياة والموت ابل لا يكور لملك القوف فيلت 
رمج المرية اق لم ناذن له الشية دوإن اخطأ كلك القوتك عوماء اسرد 
الشيخ روح مريده وليفعل ملك الموت ما يشاء ؟؟ 
والأدهى من ذلك.ضمان المريد الجنة مادام أب مات على :مخية الشية 
مهفا فعل 'فإن تن أهح المعتقدات:عنة الخرتوية: حصور الشيخ المريد 
عد الوقات دل يمدت ل هلي اسان ل ساك زوايات أن الس حدر 
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وفاة رجل زاره مرة واحدة في عمره ولم يدخل طريقته, ولكنه لم 
ينكر على الشيخ: فلما أخذته السكرات غار الشيخ على من جالسه 
لحظة واحدة ان يموت على غير الإيمان . 

بل جاء في كباب العقيذة المفر للسنة الوائفة تفي الصفية: قصة محي 
الدين بن عربي حينما كان يصلي وضرب برجله في الهواء, ولما سئل 
بعد الصلاة عن السبب قال لقد حضرت فخر الدين الرازي الوفاة 
واحتوشه الشيطان, وأخذ يفتّد له أدلته على وجود الله. فلما نفدت 
الاذلة متقينت: عله :سن العوف علن غير الانمان: فقلية له قل عرف 
الله بغير دليل؛ وضريت الشيطان برجلي*؟! 01 العقيدة لطلاب 
وظاهراً . 

بل إن هناك 2-0 عن يوم القيامة, أن الشيخ يحمل مردائه بصندوق 
صغير إلى الحتد متاشيرة ويجنيهم المينن على الضراظ ؟! 

بل إن بعضهم روّج لعقائد الباطنية التي تؤمن بالتناسخ. فهناك روايات 
عن صينيين وافارقة ياتون إلى تل معروف -قرية الشيخ - يخبروهم ان 
الخزنوي عندهم أيضاً وروايات عن جهاد الخزنوي في أفغانستان, فلا 
تفحب أبها العسلم القيور فاباء النتفة .وأعفا قد اشثر كوا فق خرت 
النكسة وتشرين» منهم بالطائرات ومنهم بالدبابات, وساحة المعركة 
في مصرء» . والشيخ قابع بين أحضان زوجته . 

وفو:شسفعت من الكثيرين . انهم اشتركوا في كرتت الخلج الثانية: ولكن 
العحيب أن:أمريكا واسرائيل ترذاد انتضارا وقوة. فهل المنتتانة هم :من 
يقفون وراء انتصارهم وهزائمنا ؟ هذا ما لم يذكره هؤلاء المجانين : 
وبعض هؤلاء روى لي أنه شاهد بالكشف شيخه مع أكبر الضباط في 
البلد: وفتهم من يقول > أخد الظريقة على يد الشيغ ؟ هكدا الهم أن 
يقفز على الممكن باي طريقة ويتعامل مع المستحيل مباشرة . 

وهذا ليس بمستغرب, فإلذي يتكاسل عن الأخذ بالأسباب, ولا يستطيع 
تحقيق النصر لأماله يلجأ إلى الوهم والأماني والأحلام, بله إلى الأكاذيب 
والخرافات وإضفاء الصبغة الدينية عليها علها تصدّق وتروّج . 


ومن ثمٌّ أصبحت هذه الكرامات المكذوبة:, الأدلة الدامغة على صدق 
الخزنوية وصحة طريقتهم وفضلهم على باقي الطرق . 
والذي يتتيع تلك الكرامات وناقليهاء يجد تدجّل المشايخ الواضح في 
نسجها وتقريرهم لها والسعي إلى ترويجها. وهذا ما كان يفعله 
الصوفية الأوائل, أورد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاى قصة للحلاج 
تدل على خبث هذا الرجل وبعد نظره , وإليك نصها : إن الحلاج كان قد 
أنفذ أحد أصحابه إلى بلاد الجبل ووافقه على حيلة يعملها . فسافر 
وأقام عندهم سنين: يظهر النسك والعبادة, وإقراء القرآن والصوم, 
) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد -ص 51. 
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حتى إذا علم أنه قد تمكن, .أظهر أنه قد عمي فكان يقاد إلى المسجد 
وستعامى تتهور تمر اظون أنه كد وفين: فكان تحمل إلى المشعه جنن 
معنت لله على للك وتقرر في النفوس زمانته وعماه, فقال لهم بعد 
ذلك رأنض في التوع كان المي 0 يفول لي انه يرق هذا البلد عرد 
مجاب الدعوة تغاقى :علي يذه..فاطليوا لي كل من يجتاز من الققراء: 
فلعل الله إن أغاقي قتعلفت»التفوسس ذلك العيده ومضى الآخل الذق 
بينه وبين الحلاج, فقدم البلد ولبس الصوف وعكف في الجامع, 
فتنتهوا له وأخيروا الأعمن:فقال: احملوني إليه. فلما حصل عنده وَعَلم 
أنه الحلاج قال: يا عبد الله إني رأيت مناماً. وقصه عليه فقال: من أنا 
وما محلي, ثم أحخذ تعدو له ومشنح يذة عليّة: فقام المترامن ن صحيحاً 
سير فاجلي اليلد وارد كف را على الحلج ‏ فتركيق وسادر دناه 
المعافى شهوراً ثم قال لهم: إن من حق الله عندي ورده جوارحي 
علي, أن أنفرد بالعبادة وأن أقيم في الثغر وأنا أستودعكم الله فأعطاه 
هذا ألف درهم: :وقال : اغز بها عني وأعطاه هذا مائة دينار وقال: 
اخرج بها في غزوة: وأعظاه هذا مالا وهذا مالا حتى اجتمع له الوق 
دنانير ودراهم . فلحق بالحلاج وقاسمه عليها. 
وهذا ما يحصل في كثير من الأحيان عند الخرتوية: ولكل عير هذه 
الصور فمثلا جاء غرباء وقالوا: رأينا الشيخ الخزنوي في المنام وقال. 
بعالا إلى قرفي وعث ما بابي الخر وف ضيح فهم :هذا لسن آنا 
ومن أنا ؟ هذا الشيخ الوالد 252. 
وتواضع الشيخ كتواضع الحلاج في القصة السابقة, يزيد الناس عفيدة 
فيه ويزيد أنباعه تمسكا وحبا. .ولولا الإطالة لسردتا منات العخصض التي 
يتحدث بها أتباغ الخزنوق عن كرافات شيجهم ربل إن اليوم الواحد فى 
خياة:الشية الخرنويء» ليطوي بمئات الكراماث الجائزرة والمستحيلة: 
ففئى تومه كرامة».وفي استيفاظه كرافة,.في أكله وشرنة في ذهابة 
وإيابه. في سفره وحضره. في صحته ومرضه.ء في رضاه وعضب . 
ففي إحدى سفراته غضب, فول شرطى بترتي سن دك الى اسن وما 
غاد إل د كفرع إلا بعد أن نات على .بن الستنة: وكرافاته كلها من هذا 
القبيل . 
وأَمّا كرامات الإطّلاع على الغيب فما أكثرهاء واكتفي بواحدة يذكرها 
الخزنوية دائما في مجلاتهم السنوية,. وهي: إعلام الشيخ بعض مريديه 
أَاء الشيخ معصوم أن عمهم الشية عزالدين تعرض للسم مما أودى 
بحياته. وهذا منقول عن اكثر من شخص, ويذكروا السبب وهو ان 


م إذا أراد هلاك شخص فما عليه إلا أن يتهمه بتهمة سياسية, وكلامه مسموع 
فهو الرجل الأول:في »هذا النات ومن نه بذعي أشباعة أن .من كرامات؟ القت هلالة 
عدوه. 
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الشيخ أراد المصالحة مع أبنه معشوق الذي يبغضه محمد الخزنوي أش 
البغض, مما حدا بالأخير إلى سيٌّ والده والله أعلم . 

ومما يؤيد ذلك, تلك الرسالة التي بعنها السية الحو ضعب التضوويوة 
الجمعة وقوله في الرسالة ( من الضرورى ان تعصروا عتدنا بوه 
الجمعة لأمر يهمنا جميعاً ) هذه الرسالة تدكرفي المجلات التي اتضدن 
باسه الدكرى الستوة على أنها فى اهم الكرا مات للش وضي حضور 
هؤلاء وفاة شيخهم 


ممذو نين مله الكدوو الذخال اتسين : 
دهدا من فلع العيب ل هن العيات الكنسسق الفى اختدنيا الوقن 
صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ا قال: [مفاتيح 
الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله, ولا 
بعلم ما فى عند إلا الله ولا تعلم متى نان الفظر أعد إلا الله ولا تدرف 
نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله]. وهذا 
الحديث يقرر قوله تعالى: (إِنّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلمُ السَاعَة وَيُنَرّلُ الْعَبْتَ 
ويَعْلَّمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَذْرِي تفس مَادَا تَكْسِبُ عَدَا وَمَا تَدْرِي تَفسْ 
32 أزض يَمُوبٌ إنّ اللة عَلِيمٌ حَبيدٌ 1531 

- إذا سَلُمنا أن الشيخ عرف يوم وفاته بارع أيام: قلمَاذا لم'ترسل 
أولاده أفلاذ كبده وأقرباءه, وكلنا يعلم | إن من تشعن يذنو اخله يتمنى 
رؤية أهلة قبل كل شنيء بل إنه أرسل ابنه محمذ الذي لا يفارقة: إلى 
أقصى مكان وهي قرية الشيخ ؟! 


“< >6إد 6د ىا 


53 ) لقمان (34) 
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فق كوآمنا تك فؤها ع الضوقة 


وهذة مقتطعات تقلتها من كتنف :شتى دهن عجاتي الضوفية الى 
تجاوزت العقل والتقل::وهى إن:ذلت: فإنما تدل على قمة الجهل: الذفق 
وصل إليه كاتب تلك الكرامات؛ فمنها البسط الزماني354: ذكر الشاه 
الفراهي أنه كان ساكنا يوما كالمراقب وبعد ساعة رفع رأسه, وقال 
اضحابة: قد فسط لق الرمان فى هده الشاعة تقانين شف وعمورت 
فبها ذلك المقدان وعملت فيها عمل تهانين يننة!! وسفل الشيخ فلن 
يثيب على ذلك العمل ؟ فقال: نعم, وذكر قصة الرجل الذي اغتسل 
في الشطء وفيها أنه أدخل رأسه في الماء, فرأى أنه في مكان آخر, 
فخرج من 'الماء وسيط له الرمان وتروج واتجبء ثم اغتسل مرة أخرق 
اد بد فى مكانه الأول 

ولقد حدثتي بعض الإخوة : أن الدكتور البوطي ذكر قصة تشابه تلك, 
فإن كان الحديث صحيحاً فيا للعلم والمنطق, وكأنه ما قرأ عقيدة 
الأشعرية التي تقول: أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل, أم أنه اعتبرها 
من العمكنات..وكانة :ما قرأ المقظق الذي يمنع اجتماغ الخوتن. ومنة 
أن يكون الشخص في مكانيين في زمن واحد أو | 

وأقرأ هذه الكرامة التي تتدحل في ملكوت الباري حل وتجر 

تعديل على حكم الله وكانها تقول: ل ماقالة 
الخابى من أن الشف عنيد الله اخرات فرص قفال له الي فاسه» 
إني فديتك بنفسيء فقال الشيخ عبيد الله: لا تفعل هكذاء فإن 
المتعلقين يك كتيرون :وانفترعل شات: فقال الشحة :قاسم : ما عتية 
مستشيراً في هذا الأمر بل قررته في نفسي وصممت عليه, وجئتك 
الله إلى الس قاسم .وبوة الس صني اللدمن الهرض تماما فل 
يعد بحاجة إلى طبيب. 


وهذا التخريف لا يزال موجوداً عند الخزنوي, فما أسهل عند 0 نقل 
الأمراض. من شخص لأخرء بل إن أحدهم إذا كان في 

الشيخ556*, واحتاج لبيت الخلاء. وللأنوار التي في الي لا ا 
القيام. فما عليه إلا أن يول البول والغائط إلى شخص أخر: فماأشرع 
ما يقوم ذاك المتعوس إلى بيت الخلاء ولا أدري لماذا لا يحؤّلوه إلى 
الغوث الذي هم بذكره ؟! 


“*” ) كتاب الكلمات القدسية :منحة 130. 1 
:** ) جامع كرامات الأولياء ج 2ص 237-236-الأنوار القدسية ص 177. 
4 ) يراجم قصل ها تحدث فن المفهد (864)-, 
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فالغوث كما ذكرو! يحمل أثقال الأتباع وألآمهم. وهي من بعض كراماته 
وإليك الدليل”25: من كرامات التاغي أنه كان يجتمع بأبداله كل جمعة 
كا دهت بأمره لجواقة بع ةنا لايد اليه فرقع رجلا ا إذا 
دمر الكرامات الي دوتع يها مضل قضى منقعة الأ خلق اومتها 
ذكر قصة خواجة أحرار وسعد الدين الكاشغري حين تفرجا على ميدان 
مضارعة ورايا فينه متصارعين ففال أحدهها [لآخر: نغطي: الهمة لغلان 
وننظر ماذا يكون فلما أعطياه صرع صاحبه بلا توقف ثم منحاها صاحبه 
فانعكس الأمر, وكان أحدهما ظعيفاً والأخر قوياء وكلما اهتما بالظعيف 
صرع القوي, والناس يتعحبون لعدم علمهم فى 257 
قلت : الهمة كما يزعمون, هي القوة الخارقة التي يمتلكها الولي بحيث 
لورسلظها غلي'العالم لأهلكه: وكثيرا ها شاركت همم الضوفية في 
الحروب, ولكن العجيب نهم لا باهون العهاد.وكى: لو اسطرول له 
خرة سينا مع جم فقيو عن المتظطوعة هجوا للمجاهدين ضد الغزاة 
الدوفن فلها كارت لد زوان) رجع تعن عه لما كؤشف بان أفر 
الفريقين يسنتب بالمصالحة قبل انتهاثة إليهم وكان كما كوشف 259, 


“2 >6إد 6د على 


الفصل الرابع : الخزنوية والجهاد 


لم أرى عداوة متجّذرة حتى النخاع», أكثر من عداوة الصوفية 
للجهاد. ولذلك ما سمعنا بصوفي مجاهد إلا ما ندر» هناك 
صوفي فيلسوف: وهناك صوفي مغني أو ملحد ماجن: هناك 
صوفي اتحادي إباحيء أما مجاهد فلا . 

ولذلك غلبت النزعة الجبرية والسلبية على أكثرهم» مما أثر 
في تفكير عامة المسلمين 4 وجعلهم يعتقدون أن الإنسان 
مسير لا مخيرء وأن لا فائدة من مقاومة الفساد ومحاربة 
الباطلء لأن الله أقام العباد فيما أراد " وشاع بينهم هذا 
القول: دع الملك للمالك ؛ واترك الخلق للخالق". وهذا أدى 


7 ) المصدر السابق ص 97 
8 ) الكلم ات القدسية :منحة 157 
5 ) المصدر السابق : منحة 182 
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إلى تغليب الروح الاتهرامية أو الإتشكابية فئ حياة جمهور 
ل والجسف: وتغضيل الموت 0 0 ومن كي 


واستعبدوآ الناس اه التربية ؛ فحوّلوهم إلى عبيد والعبد 
لا بحسن الكر والفرٌ . 
9 الموسرامية كيو كا بو ار و قر و ري 
الاحتلال الفرنسي لسورياء فما قاوم لا بالسلاح ولا بالقلمر 
أبيهم ( لا نتدخل في السياسة ل 01 
عدم جمع أموال الناس فهو كذب صربح هه وامًا عدم التدخل 
في السياسة ؛ فهو الحق الذي لم يحد عنه القدماء ولا 

من الجزئيات التي لم تكن فيهاء فالجهاد سياسة والحديث 
عنه سياسة.: حتى قراءة ايات الجهاد سياسة الحديث عن 
المجاهدين كالحديث عن الشياطين ؛ بل الدعاء لهم ممنوع 
الأفغان أيام السوفييت: ولا لأهل البوسنة والهرسك ولا 
للشيشان . 

حتى أنه في حرب العراق: شارك الكثير من أهل الجزيرة 
في الجهاد, باستثناء أتباع الخزنوية بل إن الشيخ بهمهتة 
الخادعة» تبّط الكثير من سا الددن نارت فى نهو شهم 
أثارة من حمية. استطاع هؤلاء تفريغ الجهاد من معناه: 
فالجهاد عند الخزنوية إذا أطلق فلا يراد منه غير جهاد 

النفس ويستندون إلى حد بعمود الجهاد الأكبر والأصغر وهذا 
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الحديث لا أصل له"©6: وإن سلّمنا جدلاً بصحته , فهو لا يعني 
ترك جهاد الأعداء كما يفهم الصوفية: ولا يعني ترك الجهاد 
بالمال واللسانء أو على القليل الدعاء للمجاهدين ولا أعلم 
بدعة شر من مقولة "لا سياسة في الدين ولا دين في 
السياسة' ' وهذه المقولة قيلت منذ زمن بعيد. وزؤرت ظلما 
على المسيح حيث قال: (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) 
أما نحن المسلمون ٠‏ فقيصر وماله كله لله» ويخضح لمنهج 
الله بل إن أفضل الجهاد كلمة حق يجابه بها قيصر وأزلامه. 
وكيف يطبق المسلم الشريعة على وجههاء إن خرج من هذه 
الساحة التي تشمل حياته كلها ؟ والشريعة تتدخل بكل 
لساه جاو بع الوه اح و 
وحضصضره حربه وسلمه: علاقته بأسرته ومجتمعه؛ وإذا 
كان ادا الرافى فى الدحتهات الستحصرة مسألة شخصية 
وحرية فردية » وترف فكري لك الحق في السكوت أو 
الاعتراض» فهذا شأنهم , أما نحن المسلمون فالتفكير 
واجب والسعي إلى تغيير المنكر فرض على كل مسلم . 
“2 6إ< 6د علا 


الفصل الخامس 
الخزنوية وعالم النساء 


للخزنوية تاريخ حافل في باب النساءء ويبدأ هذا التاريخ 
بكيفية زواج الشبخ أحمد الجد الكبير للعائلة,. حيث أختطف 
زوجته رغما عن أهلهاء وهي أم المشايخ الذين أتوا بعده» 
وهذا أول المخالفات الشرعية؛ إن لم يعد في باب الكبائر 
وتذكر الروانات: انة نم العقد الشرعى :تعد رصوة اهلك 
الفتاة لرغبة الخاطف والمخطوفة . 

ومن تدابير القدر أن يرزق الشيخ أحمد نينت » وتصبو نفسها 
إلى أحد الطلبة ولكن يرفض أل الخزنوي ارتباطها به, 
فيلجأ الطالب إلى سنة أستاذه بخطف معشوقته وتبقى 
أياماً إلا أن أخيها الكبير الشيخ معصوم؛ يرفض هذا ويعيد 
أخته إلى بيست .أبيهاء ويزوجوها لابن عمها وهذا الرفض يعتبر 
البداية لرؤية آل الخزنوية لأنفسهم ولمنزلتهم التي لا 
تدانى . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى: كي لا يعطى 
الميراث للأجانب عن العائلة المقدسة:؛ وهذا ما أثبته الشيخ 


0 ) "الأسرار المرفوعة" (211) . "تذكرة الموضوعات" للفتني (191). 
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عز الدين الخزنوي بعد وفاة أخويه معصوم وعلاء الدين. 

حيث أجبر بنات أخويه على الزواج من أبناء عمومتهن كما 
علاقته مع أبناء أخيه؛ لم يزوج ابنته الصغيرة من هؤلاء, ولم 
يختر لها الدين والخلق أو العلم؛ وإنما أختار لها العنصرية 
والمال الذي يقدّسه ؟ حيث زوجها لأحد أغنياء الأكراد ا 
من العرت الفقراء ا ختدمه كيو 4 والعبد لا يكافئ 
الحرة» ولا زلت أذكر مظاهرة بعض الطلبة لذاك الزواج 
ولكن كانت رويفة في فتحان: واثا. للعبند والخدم العصيان 


كما أن الشيخ ودّع حياته المليئة بالعنصرية البغيضة؛ بتوزيع 
حفيداته على أحفاده بالسوية العادلة ورفض طلب أحد 
أحفاده من الزواج من فتاة أحبها : كانت تخدم امه بقوله 
:كيف ترضى الزواج من خادمتك ؟؟ 
إذآ على هذه الخلفية التاريخية لموضوع النساء عند 
الخزنوية: نقرأ تاريخ العائلة الحالي يبدأ الشبق الجنسي من 
رأس الهرم في العائلة» وهو محمد الخزنوي, هذا الرجل 
الذي يملك تاريخاً غير مشرفء منذ نعومة أظفاره وحتى 
الآن» ففي مراهقته اعتدى على فتاة من أهل القرية 
فأحبلها فغضب عمه علاء الدين وأراد عقابه ولكن والده عز 
الدين اعترضء بحجّة الشريعة التي تطالبه بأربع شهودء فلم 
عاقب الولد المدلل وحدث شرح نين الأخوين لهذا الست 
حت أنه عنقا توفي غلاء الدين لم يكن معد بل كان مغاحيا 
لأخيه. إذاً كانت هذه القصة باكورة معاصي محمد الخزنوي 
ومنها كان منطلقه, فما دخلت فتاة على قصر والده إلا 
فى غاية الخوقة-منه : لما يريته:من شد ة شنيقة وقلة دينه 
وضميره ثم تحوّل إلى إغواء نساء المريدين فكان يختلف 
إلى بيست إحداهن بعد مغادرة زوجها إلى خدمة عتبة والده 
المقدسة ويرافقه في الخيانة ابن عمه . حتى أنه روى 
للناس مرة عن شدة شهوة محمد الخزنوي في تلك الايام 
فقال كنت أحاول سحبه من فوق تلك المرأة بقوة فلا 
يتحرك؟ نم استفحل أمره واصبح يتقلبة من حصن إلى 
حضنء وينوّع فمن غجرية إلى كردية ومن بدوية إلى حضرية 
؛ ولم تكن أرض حلب الشهباء قد فتحت ولا أنوار النقشبندية 
لاحت عليها بعد ثم أغوى زوجة ابن عمه؛ فكانت نعم 
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الخليلة. فقد حدثني صديق لي بعد اعتزاله الخزنوية وكان 
من المتزمتين والمحبين له. قال : ركبت معه في السيارة , 
ودخلنا المدينة فأوقف سيارته عند مدخل بيت وقال لي : 
انزل وأطرق الباب, فإن تكلمت امرأة فقل عم تقول 
ردوا على الها نقد وفعلاً كان ها قال وقضصه المشينة لا 
الخبث والخديعة والدناءة وقلّة الضمير بل عدمه... أما الزنا 
المستوى ى القبيح وبهذا الأسلوب الرخيص الذي يندى له 
الجبين فلا 


> »د ا عاد 


هذا الشاب الطيب جاء من تونس زائراً و سرعان ما تلقته 
أيدي دعاة الخزنوية الكدّابين»: فأتوا به إلى شيخهم وأدخلوه 
في الطريقة. فأحبهم وبقي عندهم سنتين أو أكثرء غادر 
بعدها إلى تونسء ثم عاد ومعه خطيبته الجميلة التي جاء بها 
لتتبرك ببيت الشيخ قبل الزواج؛ وما درى أنه أتى بالشاة إلى 
جزارهاء وما درى أنه ألقى صيداً سميناً في واد ليس فيه إلا 
الذئاب و الضباع . 
ودخلتء القصر ورآها الضبع اللنيم: وسال لعابه فما حرب 
بعد الظباء المغربية فكيف يحتال لها وما أسرع ما انقدحج في 
ذهنه خيلة ووك يده كيده . 
على أثرهاء واختفى أثره ا ل 
وحيدة لا قريب ولا معيل: فقام صاحب الشهامة والنبل 
محمد الخزنوي وسافر بها إلى الشام ليوصلها إلى قريبهاء 
تحته سنين : اتجبت منهة :ظقلة ماتت في ظروف غامضة: أما 
خطيبها فقد خرج تعد تين ولكن على أن لا تدخل اللد 
مرة فعة . 
ومرّت سنين وفتحت بلد الحور العين» ونيط عن سوق 
الجواري اللثام» فتحت مدينة حلب وصرب القواد الكذاب ملا 
الجواري لمن ال الس بض لخي لدف 
فك 
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منهن ما شاء . وما بقي إن كانت جميلة وناعمة تبقى مدة 
تخدم نساء الشيخ . ونساء أبنائه ومن هنا وهناك يسرق 
الأحفاد التطراب وبعض القيل منمن :؛ أما الغلمان فهى لهم 
خاصة , ثم إن الشيخ لديه اهتمام عظيم بتزويج مريديه من 
مريداته» أو عشيقاته إن صح التعيير » ولكن لا يزوج 
الجميلات جداً إلا من المغفلين جداأء وهذا كان يرد علمه إلى 
الشيخ وحده فهو أعلم بحكمته ومراده » ولكن بعد فضيحته 
الكترى مع حريحوو نس أن السنب هو لتخلص الجميلة له 


٠. وحده‎ 


“2 >6إد 6د على 


الفضيحة الكبرى 


دخل شاب جميل اسمه نديم العقاد في الطريقة ومعه أهله 
فاحتضنوه واحتضنوا أهله وما درى المسكين ما يخبئ له 
جعل هذا الشاب مشرفاً 000 عن مسجد النساء» وهي 
مرتبة لا تعطى لكل الناس وكعادة أي مريد صادق أن يجلب 
أهله لبيت الشيخ حتى يتبركوا ويستفيدو! فكان على رأس 
القادمين خديجة أخت نديمء فتاة مكتنزة الجسم فاتنة 
المحاسن أغواها محمد الخزنوي: وعكبنيه بهاء وكعادته في 
كل مريدة يزني بها وتكون بكرا يزوجها لأحد مردائه 
المخلصين: ولكن هذه الفتاة وحد منها تجاوباً أكثر من 

غيرها وقد أوتيت الحسن فزوجها لمريد له, ما أشبهة 

و وو لوج و ب 1 

وضعف البنية حتى تكون زوجته خالصة لمحمد الخزنوي, 
أصبحت هذه المرأة ملازمة للشيخ» تذهب معه حيثما حل 
وارتحل:©: بحجة أنها تخدم أهله ؛ ولا يجوز أن يعترض أحدء 
فالشيخ لا يسأل عما يفعل, حتى أن نديم العقاد درس 


5 ) حين بنبناقن و اخل شوزا اوها رشهاالانييما الى تركية وستاك. انضا أروحة 

عادل قباقبجي التي لديها جواز سفر كخديجة ولكن زوجها اعترض بعض الشيء 

فأنبُه الشيخ وشيّع عليه بل شك عليه حرباً شعواء , بقيادة قؤّاده العظيم ملا 

علي الأسود بولا زلت أذكر ل : يجب أن تضع حذائها فوق رأسك ؟! 
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الشريعة:ء ولكنه لا يفقه ولا يعي, حظر الشريعة لهذا السفر 
الغير مبرر. . 

مضت سنون واصبحت ختدبحة:؛ سكرتيرة الشيخ الخاصة 
بالنساء القادمات من شتى النواحي تحمل في يدها جدولاً 
بأسماء المريدات الموجودات للدراسة على زعمهم في هذا 
الجدول الأسماء والصفات الخارجية والداخلية إن أمكن, 
حجم العين واللون الطول والرشاقةء حجم الصدر 
واكتنازهاء نسبة الجمال فيها على الإجمال ولعشرة 

مقياس الجمال عند الشيخ . 


“< >6إد 6د ىا 


لدى محمد الخزنوي فتاة اسمها متمنى هذه الفتاة ذكية 
نوعاً ماء وتدرك الأمور على ما يبدو كانت ترافق أبيها 
أنه رسيلة للضي وحكة داهتة لرففه العسفات ف 7 
ار سي اس وك 


0 د الليالي الحمراء مع خديجة: ترى الفتاة أبيها ذاك 
المقدس عندهاء وقد افترش الخنا وادثر بالخيانة: ويرق امام 
ناظريها وقد تجرد ولكن ليس من الدنياء وإنما من ثيابه تلك 
الثياب التي كانت تستر ضبعا لئيما. قبل قليل قبلت يده 
التي كانت مباركة:ء لتنام ملئّ جفونهاء فقد حصّنت نفسها 
من الهواجس وأخذت حرزاً عظيماً من الشيطان فأبيها هو 
الغوث المعظم وقطب الأرض الذي لا يرام حماه . 

ما وضعت حبينها على الوسادة حدى:سمى ته ضونا متسنو ها 
وهمهمة ليست غريبة على مسامعها وتقوم لترى ذاك 
بالمال, والنفس آلا سحقاً للخائنين. صدمت الفتاة بأبيهاء 
وبين أخته, ونديم في الفترة الأخيرة احذك تنتابه > المواجس 
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يغازلها على الهاتف ‏ ويراودها عن نفسها , ولكن كان بقال 
ار حوائجه وسافر إلى حلب وهناك كل ار 
للشيخ مع أخته خديجة وتكشف هذه الأشرطة قمة اللؤم 
في داخله . 

وانتشر الخبر وسمع جلاوزة الخزنوي نهم نديم لشيخهم 
نديم وصهره علي سلمو وما خرجوا إلا بعد شعورهم ا 
قضوا عليهما ولكن شاء الله أن يعيشاء :ثم تدخلت الدولة: 


كص 

ن الأنظارء فمثلاً تعليمها للنساء كيفية معاملة الغوث 
الاعظم: وهذا الغوث يسمح له كل شيء:, ولا يعترض عليه 
لاسيما حين يريد إزالة الحجاب بينها وبين ألله كما يزعم» 
بالشتهوة: وكشفت أيضاً دنا الحروى بمساء حلب الحويلات 
المتزوجات بحيل منها : يعطي المرأة ماء لتتبرّك به وفيه 
مخخدره وعندذمًا تتحدر المراة بحردها من ثياتها وفودى بهاء ثم 
يصورها عارية, فإذا فاقت من المخذر هددها بالصورة, تم 
يزني بها مرة أخري وقد اعترفت بعض النساء لأزواجهم 
بهذا العمل ولكن أسكتهم خوف الفضيحة وعدم جدواهاء 
فالرجل يده طائلة كما يقولون . وعديم الضمير . 
أما الخزنوي بعد هذه الفضيحة, فما زعزعته وما حركت له 
ساكن بل زادته ضراوة وشبق وقد حاول مع اخت احد 
الطلبة. وهي من عائلة بازر باشا وكانت محاولة فاشلة 
علبحد زعم أهل الفتاة : زعموا أنه أمرها بالتجرد من ثيابها 
ليحصل لها النور والوصولء ولكنها خافت وهربت , 
والمصيبة أن أبيها قال إن الشيخ اختبرها وامتحنهاء ولكنها 
وكذلك قصنه مع زوجة عبد الله محمود وافي فضنه ندل غلن 
مزيد من الخسّة والنذالة » فهذا الشاب أرقّه طلب الولد كما 
ازق زوجتة, وهمًا من المخلصين للخزنوي : المطيعين له 
طاعة عمياء » وقد حذثني احد الاخوة بكل ما جرى قال 
أمرني الشيخ باللحاق به إلى الشام: ليرسلني إلى طبيب 
لعل الله يرزقني ولدآ والتقينا بالشيخ ؛ وركبنا معه في 
السيارة » وأخذ يجول بنا في شوارع الشام حتى انتصف 
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النهار . فأمرني أن انزل واشتري له دواءً من الصيدلية, 
ونزلت وبحثت عن صيدلية, فلم اجد وبقيت فترة لاباس بهاء 
ثم إني رجعت وانطلقنا إلى عيادة الطبيب ولم استفد شيئاء 
ثم ركبنا مرّة أخرى معهء فقال لنا : لماذا لا تنامون عندنال 
فوالدتي موجودة هنا ؟ فقلت برأي الشيخ -بكيف الشيخ- 
قال : لا بكيف زوجتك فسألتهاء فقالت : لن أنام عندهمء 
وهكذا كرر الشيخ السؤال وكري- زوجتي الإجابة فخضبدت 
منها كيف ترد كلام الشيخ ؟ 


0ك أني أردت طلاقها في تلك الساعة؛ والخلاصة بعد 
ا روات عن نفسي, دارا ان يحتال عليك المييت 
حتى يخلو بي : وقال : إن زوجك عقيمء وإن أردت الولد 
فتعالي معي وسيكون الولد منيء ولما رفضت وقلت له : 
وكيف وأنت الشيخ ؟ فقال : إنني لا أتأثر بالمعصية, فنقطة 
البول لا تؤثر بالبحر !! قال : ثم إننا توجهنا إلى حلب 
وقصدنا بيت الشيخ, وسألنا عن والدته؛ فقالوا : إنها 
موجودةق هنا عندها تيسن لي كدب 5-6 وصدق زوحتي. 
واما حديبيته في أوربا فحديث ذو شجو 
فقد سمعت عن أحد خلفاء الشيخ عز الدين الخزنوي أنه 
لو ل لاسيما في حياة أيه وذكر أنه في سفر أبيه الأخير 
إلى بريطانياء جاء أحد المخلصين والصادقين إلى أبيه. وقال 
: لقد رأينا ابنك في أسوء مكان» فخغخكضب الشيخ على ولده: 
وأراد محو اسمه من الخلافة, ولكنني جئت ومعي اكتر سن 
ملاء وحلفنا للشيخ أن ابنه بريء: مما أرضى عز الدين على 
ولده: وكان الحلف بالله كذبا وزورا . 
ولا يزال محمد الخزنوي يمارس الزناء واللعبه بأعراض 
من وليخلو له الجو ولا يزال بر كل كاه عور 
أحد طظلسة 20 البلهاء, ولا يزال بزو الجحميللات 
ولا ننسى قصة ذاك الصوفي الكبير الذي كان قائداً 
الرحل اعرف أى عا ها أحد قترات إلى الأطباء ليجيضن 
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بأمر الشيخ والحجة : أنها فتاة أخطأت ولجأت إلى بيت 
الشيخ ليخلصها من القتل والعار . 


“< >6إ<د 6د على 


الفصل السادس 
الخزنوية وفنْ الكذب 


ع 9 أنه قال للضي عر ال ان 
نكذب في حديثئل عنكم أمام الناس: فما هو قولكم فقال 
الشيخ : قل يا سيد ما بدي لك: فكل ما تقول صحيح على 
السادات »؟ 

والمعنى اكذب كما تشاء: فكل كذبة تصدق على مشايخنا 3 
وهذه العبارة هي آية المريدين» التي يسعون في تطبيقها, 
فما تكلم متكلم إلا وأضاف من مخيلته ما يعجز القلم عن 
وصفه؛ من صنوف الكذب 0 ولأنهم ينكرون أقوالهم. 
أهمها يبدأ محمد الخزنوي الكذب في بداية الصفحات من 


فيك الهدى والندى 


وهذا الكلام عام: والمعنى أن الشيخ الذي قصده., فاق 
الرسل والصحابة والتابعين بالتقوى والجود ؛ وكذلك البيت 
الذي وصل إليه صاحب هذا البيت»: بل هناك أبيات شنيعة تدل 
على سوء طوية وقلة دين: للشاعر إبراهيم الأسود وهاك 


أواه أواه يا تموز لو بك الليالي رشوت 
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ن 8 
إلى أن يصل لوصف محمد الخزنوي ِ 
تضاءل الكون وأطرق الدهر إجلالآ 
ماخوذا بهيبته وإكبارا 


هناك ولد لمحمد الخزنوي, حرق نفسه إثر حبل خادمته , 
التي أراد الزواج منها بعد ذلك ولكن أباه رفضء:. ففضل 
الانتحار, والقصة معروفة لدى كل الناس . 
بينما يذكر في الذكرى الثانية والثالثة بأنه شهيد. ويصفوه 
بأوصاف عظيمة: ثم يعيدوا! الكذب في الذكرى الرابعة عن 
كيفية وفاته ( لكن هذا الشاب وافاه القدر حيث انفجرتٍ 
وهو في رحلة قام 0 ع عن درس وطلبة 
في قمة الأخلاق والتواضع؛ إذ ما الذي قرب إليه ااة 
الغاز لولا أنه كان يخدمهم, بإشرافه على الطبخ وهذا من 
وطلبة المعهد وهذا الشهيد كان متربع على عرش التكبرء 
ومن اشد المتسلطين بين أبناء المشايخ وأكثر ما كان يحتقر 
هم طلبة المعهد ومدرسيه, حتى أنه اعتدى على أحد هؤلاء 
المدرسين »ولم يكن يرافق إلا أسوء الناس سلوكاً وخلفاً, 
م ا َه تسمئ زور بالإرشاد. 
في مجلة الذكرى الثامنة57؟* ( إن مريدي الشيخ فى كل بد 
وقرية ومدينة» بل في د ول إسلامية وحتى غير إسلامية ) 
والمفهوم أن أتباع الخزنوي في كل مكان, إذ أن كلمة كل 
صيغ العموم ؛ والتعميم ليس في سورياء وإنما في كل 
بقاع ؛ الأرض, وهذا كذب صريح لا يحتاج إلى أدلة وبراهين : 
فلا يوجد في الدول الإسلامية مريد للخز نوي , اللهم إلا 
اكراد ركه حصرا والدين انتقل خضهم إل أوريا «١‏ أهواة 
منهم هم المعنيون بقول عريف الحفل الكذاب بسام حين 
يرحب ويشكر الوفود القادمة من الدول الأوربية . 


0 ص 13. 
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واذكر هنا أنه كان لديهم ظال من تشادء وطالت من تونس 

التشادي إلقاء كلمة في الحضور ينوه فيها بالمعهدء ويذكر 

أن المعهد يضم الكثير الكثير من الطلاب الأجانب من 

تشادين وتونسببينن. ومصريين ' وهذا من صغائر الكذب 

عندهم . 

( ©©: لقد كانت أفعاله دروساً وعظات للأجيال, 0-8 رائعة 
قال: 


موالاتهم فرض وطا ١‏ 
وحبهم هدى وودهم تعوى 


ولا أدري أي فعل للشيخ الراحل والحالي, يدل على نكران 
الذات والاستخفاف بالمنافع الشخصية ؟ أهو تميّيزه لنفسه 
وأولاده بالجبب الفاخرة والعمامة ع 

ام بالقصور التي د ع أم باستخدامهم للناس في 
والشيخ الراحل ب بات ا : 9 لا يخرم ا عن الجام, 
والجاه هنا : هو تقديس الناس لهم كما في حياة أبيهم : 
والعبارة الصحيحة ( وفثلاً رائعة في تمجيد الذات , 
والاهتمام بالمنافع الشخصية ) وأما الأبيات فلا تعليق عليها 


(164 وكم من معدم عضه الفقر بأنيابه» فأزال عنه بؤسه 
وأعطاه عطاء جزيلاً ( 

لا أدري من هو هذا الرجل الذي يتكلم عنه هذا الكاتب 
الدجال ؟: فمن هو ذاك الفقير الذي أزيل بؤسه ؟»: ولا تزال 
صورة ذاك الضرير الذي خدم تكية الشيخ سنين عدداء كيف 
أزال الشيخ بؤسه في حياتهء: وأقام له صرحاً تذكارياً بعد 
وفاته حيث بنى محمد الخزنوي على أنقاض بيته » محلا 


© ) الثامنة ص 18. 
0 نفس المصدر ص 20. 
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هذا الرجل الذي يسمى بحق" الجندي المجهول " 
كان من أفقر الخلق» ومن أحوج الناس للمساعدة: ما رأيت 
آل الخزنويء ولا خدمهم من مد له يد المساعدة, هذا الرجل 
كتيرا ها رايتة : يضعذ على سظة مزله الطيتى: لتصلحه هو 
وزوجته العجوز » بينما يمر المئات من الخدم الذاهبين إلى 
قصور الخزنوي ومزارعه . وهذه صورة واحدة من الصور 
التي كانت بارزة للعيان ويعلمها الجميع لاسيما الطلبة؛ لأن 
بيت هذا الضرير يقع قبالة باب المعهد الخزنوي للعلوم 
الإلهية, فما بالك بأحوال البعيدين عن الأنظار من الأرامل 
والأيتام والعجزة والمساكين الذين لا كاسب لهمء الذين 
الخزنوي ؟ 
( فلقد أنشأ المدارس وبنى المساجد )265 أي مدارس وأي 
مساجد تلك التي بناها أو شارك في بنائها ؟, أما محمد 
الخزنوي فنعرف أنه كون ثروة لا يستهان بهاء من وراء بيع 
مواد البناء في السوق السوداء , التي اشتريت برخص بناء 
المعهد والمسجد . 
) والسعي في تقديم النقع من غير تميبز بين ل 
لا يخشى الفقر )166( م من أزهد الزهاد"وفي هذا نظر" و 
أعبد العباد " ( وزهد في الآخرة ونعيمها عدولا إلى الل 
قلت : يعلم كل الذين عاشوا في تل معروفء أن الشيخ 
عديم المشاركة المادية للناس . حتى للمخلصين من أتباعه , 
فكثيراً ما تجابه شكواهم التي ترفع إلى الشيخ بالدعاء 
والألم والهمهمة والأنين , أما الإنفاق الحاتمي على 
الزائرين والطلاب, فإن كان بحساء العدس المقدس في 
الشتاء وفي الصيف اللبن والقثاء فاللهم نعم , لي ل 
فصل الحديث عن كرمه (7©7 كان مدراراً على الفقراء 
والمساكين, وخصوصاً فقراء المدينة المنورة وروى من 
ذهبوا معه:؛ أن خدم المسجد النبوي الشريف عندما يرون 
الشيخ يصطفون أمامه فيدر عليهم العطايا والهبات: مما لا 
بخضى ولا بعد فقد أضنح عند هؤلاء الخدم : معروقاً بالعطاء 
الكثير» والكرم الغزير. ) لاحظ فنٌّ الكذب والتزويرءكيف 
يصؤر خدم المسجد النبوي: وهم مستشر فين لعطاء 
) المصدر ذاته ص 32. 
©*: ) ص 35. 
) مجلة الذكرى السابعة ص 100. 

104 


الضنوية جداع وتضليل 


الخزنوي بكل شوق وأدبء و الكاتب أخذ الصورة بتمامها 
وهم يلحفون في طلب الدنيا وتعريضهم بالحاجة أمام 
قرية الشيخ والملالي المعترين» حين يقدم الأتراك وأغنياء 
الجزيرة إلى قرية الخزنوي: ولا أدري لماذا ينفق حاتم 
الطائي على أهل المدينة المنورة: وينسى أهل قريته بل 
أتباعه وطلابه وأعز خدمه ؟!. 

( أوتى الكمال الإنساني , فهو نور إلهيء: لمع سناه فأضاء 
ماين الخافعين: الى أن تقول :فكم أدتق يغلي همنة فقن 
كان بعيدآ من حضرة قدسه فعاد وهو من خير الجلاس» 
إمام لا تحصى عجائب 0 ولا تحصر غرائب إمداده 
أي نور هذا ؟ ثم كي ف لا تحضى عجحائب إرشادة: ولا تخضر 
غرائب إمداده ؟ والمدد معروف عند الصوفية, وهو الدفق 
التوراني والفيتض. الروحاتي: الذي يهية أولياتهم لمن 
اشتغات نهم عن الفحين » سوا كايو مسلمين» أم نصارى 
وبوذيبر. ١‏ ؟ ولا عحب إن قلنا ذلك فمن الروايات أن 
نصراني امه صورة كان خادماً لشيخ الخزنوي المسمى" 
حضرة " بقي على نصرا نيته » وهو من المحبين الأوفياء 
د بعد وفاة شيخه» لماذا لا تسلم وأنت محب 


( 168 


ل - ففضل المحبة على الإسلام 

؟ وهذه الحكاية نروى لشحذ قلوب الأتباع وتعتبر من أروع 
قصص | 
ا 
المحاسن في إنسانء فهو إنسان عينها الأفضل» وتفتخر 
الأكارم بأن لا تعويل لهم بعد الله ورسوله إلا عليه65 ) فأما 
العبارة الأولى فتكدّبها قصور الشيخ الملونة» والثانية إن لم 
نكذبها فهو إقرار منا بأن الشيخ أفضل من النبي [ 
وصحابته: 4 وحاشى أن كوت الخلوف المرضصى المغمورين 


ا وتمزق كنه كل حاف 0 الإذن الظاهرى 


* ) الذكرى الثامنة ص 25. 
1 المصدر ذاته ص 26. 
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والباطني: باستواء على عرش الإرشادء تتحرك محبة الله 
في قلب من أبصره ؛ وينقدج النور الإلهي في وجه من 
حضر ضحبته ) قلت : لا يعنيني إلا العبارة الأخيرة: وهي 
كيفية انقداح النور الإلهي لا لرؤيته» وإنما لمجرد حضوره 
مجلس ذكر الشيخ وهي ما يسمى عندهم بالصحبة ..ألا ساء 
ما يدعون . ( إنفاقه على المدرسة ومستلزماتها من بناء 
وصيانة وماء وكهرباء وذ فرش ومراوج في الصيف للتبريد !! 
ومدافئ في الشتاء للتدفئة !! 1*5 ) أما الماء والكهرباء 
فعلى حساب الدولة » وأما الفرش والمراوح والمدافئ فلا 
وجود لها إلا في خيال الكاتب . 

( تقديمه للطلاب الطعام والكتبء والعلاج للمريض, 
والاهتمام بمن لا كاسب له ولا معيل ) أما تقديم الطعام 
فهو رغيفان صغيران فقط في الصباح:ء بينما يشتري 
الطلاب طعام الفطورء مع أن بست الشيخ الكرماء, يبيعو1 
اللبن في مدينة القامشلي لصانعي البوظة: أما طعام 
الغذاء فقون ثلاث إرعفة صغان: وصحن موسخل الشكم: 
حساء العدس الدائم؛ وهذا الصحن مخصص لعشر طلاب وأما 
العشاء فأغلبه من البرغل السيء الطبخ؛ وأما الكتب فكان 
يبيعها أحد الملالي بأسعار خيالية, أما الآن فقد احتكر 
الشيخ بيعها فلا تباع إلا في محله؛ وما سمعنا يوماً بشراء 
الشيخ للكتب والأدوية ؛ وتوزيعها على الطلبةء ولكن إن لم 
تقديم الطعام بشكل ‏ دائم ثلاث وجبات وهنا 1 
الذين تتجاوز أعدادهم الألوفء بل أحياناً عشرات الألوف, 
والضيوف لا يفدون بكثرة إلى القرية إلا في المناسبات 
كالأعياد والجمع : وعند قدوم الشيخ من سفره الدائم » ثم 
إن كلمة عشرات الألوف فيها مبالغة كبيرة؛ أما بقية الأيام 
فلا تكاد ترى أحدا. 


أما كذب الخطباء في الذكرى السنوية للشيخ الخزنوي, 
فحدتث ولا حرج والغريب والمؤسف أنة بحضر هذه البدعة, 
وبسمع الكذب والتزوير دون نكير بعض علماء الشام: أمثال 
الدكتور البغاء بله يحاول الترويج لها بحضوره المستمر 
ومحاولته تأصيلها والذود عنها بخطابه كل ندعنة ه ولكل 
مضية " إنا لله:وانا النه راجعون ويقنى الذكتور وامتالة: 
أن أول عمل مشين في الذكرى, تعطل صلاة العشاء 
جماعة: وصلاة الناس فرادى: ومن بدري لعل حضور الذكرى 
" ) الذكرى الثامنة -ص 69 :كرم الشيخ. 
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أفضل وأكثر أجرا, لاسيما أنها مليئة بالشركيات ومجانبة 
الحقيقة ؟ ولا أدري لماذا لا يقوم البغاء يذكرى سنوبة 
لشيخه وشبيخ علماء الشام : الشيخ الميداني 0 وهو من 
يستحق الذكرى إن كانت مشروعة ؟ أم أن محمد الخزنوي 
أكثر وفاءً لشيخه منه ؟, أم أن الميداني أقل علماً وولايةٌ 
من الخزنوي : ولا يعنيني مناقشة كون الذكرى بدعة أم 
سنة ؟ فالمسألة واضحة لأدنى طالب علم» فضلاً عن كونه 
الام ا حي كد ودعي م ال عد 
تبدأ الذكرى بالكدّاب؛ الشيخ بسام عريف الحفلء الذي يقول 
في الذكرى السادسة : من علينا بما "يشحذ "همتنا من همة 
شيخناء ومرشدناء وعظيمنا ومربينا الشيخ عز الدين, ويقول 
: لقد انتقل الشيخ وهو على طريق الجهاد ! وكأنه يقول: 
اسمعوا مني أيها الناس أبين لكم , فلعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا في موقفي هذا. قلت : لا أدري أي جهاد 
والشيخ في مصيقه في الزبداني يخدّر الناس بله يمبت 
فيهم روح الجهاد, لاسيما أنه توفي في العام الذي كان 
نستا ضل فيه المسلمون: في البوسنة والهرسك وفي 
الشيشان» والذي يؤرخ للشيخ المجاهد أنه توفي وما ذكر 
هؤلاء في خير ولا شرء رغم در وسه الكثيرة . حتى أنه بخل 
حتى في الدعاء لهم, وكذا أيام جهاد الأفغان, ثم يقول : 
أجل أيها الأحبة أيتها القلوب المنورة "المستمدة 
'روحانيتها من روحانية شيخها ومرشدها الخزنوي. ولا 
ادري هذه الجملة باي ميزان توزن ؟ 


وكذلك دعائه بعد هذا : اللهم أدخلنا جميعاً, تحت ظل 
عطفك, بكرمك بعزك بسر من نجتمع اليوم من أجله ولأجله؛ 
سماء لابه ثم يتوجه بالدعاء : اللهم اجعلنا خدماً حقيقيين 
له وازرقنا أن .نكون ارضا نطاها مرحلة «تعدى محيد 
الخزنوي- ثم يتابع الخطيب الإطراء والكذب» ومنه : ذكره 
اه امسا امس وو م د اس 0 
يدعى" الملا جضن عد الله" كل سسة: على أنه من الكو 
الشقيق, وأنه جاء مع وفد كويتي وهو مواطن سوري» من 
مدبنة "ابو كمال" يعمل في الكويت, ولم ياتي مع وفد اللهم 
إلا وفد عمال قرية "الشعفة "التابعة لتلك المدينة», الذين 
بعملون "قف الكويت وكل سنة تلفي هذا الملا كلمة: ومن 
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جملة خطاب هذا الخريّت ؟ في الذكرى السنوية الخامسة : 
إننا نعيش في روحانية الشيخ وفي ظل بركته؛ عيشة 
حقيقية محسوسة ظاهرة كطلوع القمر -كيف يعيش هذا 
ا ا ١‏ إن وو ار ار ميو للج ا وو 
الخظات: لأنتي أومن أن روح الطاهرةء وأرواح المشايخ 
العظام ترفرف في سمائنا الآن يا سيديء ويا ذخري ويا 
ملجئي ويا منقذي - ولا أدري في أي باب من ابواب التوحيذ 
بقع هذا الكلام- » وفي الذكرى السابعة يقول : حضرة 
مولاي وسيدي » و سندي محمد الخزنوي قدس تسره»ه 
الضيوف الأكارمء, حياكم الله في روضة سيدنئا محمد ل( : وفي 
روضة السادات الكرام الخزنوية -وهذا من الكلام المشروع 
عند الدكتور البغا - سيد وسندي إنني لتاخذني الرهبة 
حتى اكاد ان أحجم عن الخوض في خضم أوصاف الشيخ 
الراحل 000إلى أن يصل إلى زيارة الشيخ للكويت: كيف 
كانت مواعظه تذرف العيون . وترجف القلوب وتقشعر 
الأجساد 4 وهذا مره روحانية رسول الله [ "وإمداد الشيخ 
أحمد الخزنوي ' ْ.؛ وأنجاله الكرام » ثم يكذب بقوله : لم 
يقتصر بجولاته على الكويت , لكنه رفع راية الإرشاد في 
جميع البلدن العربية77: وأكثر البلدن الأوربية » فلم لا يكون 
عظيماً ؟ من رفرفت أعلام دعوته في سماء أوربا خقاقة 
عالية 172 ثم يذكر كيف كان مصاب الناس بالشيخ ) وها هو 
الكون أصابه أهله الوجوم والحيرة " يتساءلون عن النبأ 
العظيم " "هل وقعت الواقعة أم كانت القارعة" إنه قضاء 
الله الذي لا معقب لحكمه , قد استأثر بفرع النبوة, 
واقتطف" عنصر الدين" والمروة !! فيجب الصبر 
وخصوصاً إذا كانت هذه "عادة الده "173 . 

بينما في الذكرى الثالثة. يصرح بالكذب فيقول: ها أنا 
جئتكم من بلاد بعيدة من دولة الكويت التي نشْر فت 
واستفادت من ذلك العلم 0 

ثم انظر إلى خطبة الذي تريّع على عرش الكذب, ملا علي 
الأسود "زاد الله وجهه قبحاً وسواداً " عندمل يبدأ خطابه : 
سبيدي آنا محمد: يا من نحن فى رحانة وحماة ثم بقول:: 


) ولم يثبت عن الشيخ سفره لنشر الطريقة إلا سفرته الفاشلة إلى 
الكويت. 
2 ) كذلك سفره لأوربا كان للعلاج, وأثنائها التقى الشيخ بالجالية " الكردية 
"من تركيا حصرا . 
) لاحظ هذه الكلمة عادة الدهر وهل لها تفسير شرعي ؟ 
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فرض الله فعلام اللوم يا 


- وهذا افتراء على الله “تكو الم الآ تأخذني الرهبة ؟ لمر 
لا أحجم عن الخوض أوساط بحرك المتلاطم الأمواج ؟: لم 
لا أشعر بالظعف إزاء مطاولة هذا الطود الشامخ؟ لم لا 
تنحجزني الدهشة عن إدراك سر هذا المجد الباذخ؟ وأنت 
أنت, من دهشت الدنيا بمعانيك وأنت من سارت الركبان 
تنعنى بامجادك ومعاليك: فماذا عتسى أن بصنع مسكين 
مثلي: وقد تحدنته جميع الألسن بالثناء علبك وترنم الناس 
بمدحك في جميع اللغات .قلت: أي مجد خلّفه الشيخ للأمة 
كالاهم نعم واف السين تحدنت بالساء على السيخ ٠‏ غير تلك 
التي ربط مصير أصحابها وأرزاقهم ؛ بحبهم للشيخ والثناء 
البهتان . 


ثم قال :نا زبيعا للممحلين: نا تمالا البتافق يااعصمة 
للآارامل ؟ سيدي تفضل علينا بإطلالة من روحك الزكية ؟ 
فيا قطب الإرشادء من للإرشاد بعدك يحمل رايته ؟ 

نيم ات اده ا لي 


وويح الردى كيف وكنا به من قبل 
انبرى دفعة له نستدفع الدى 
عساه أتاه في مخايل فراوده عن روحه 
فما رده لما اجتلام وعادته آن لا يرد من 


قلت : لا أدري» هؤلاء القوم ماذا تركوا لله من وصف ؟ أخذ 
وصف عم النبي صلى اله عليه وسلم لابن أخيه؛ بقوله : يا 
ثمالا اليتامى يا عصمة للأرامل 

فقلنا : محب مغالي: بل زاد على أبي طالب بقوله ياربيعا 
للممحلين»: نم صور ملك الموت بصورة شحاذ يستجدي 
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الشيخ بإكفايا تضوير حا كوه طن أما أن يصل بشيخه إلى 
صفات الربوبية فلا . ( فإن من تفكر في وضع الشيخ قدس 
سره ونظر نظرة 0 نصاف ليعلم علم اليقين 
باق لا يزال ومتجدد لا ينطفئ وذلك أن شمس الحقيقة 
بعد أن شخص الشيخ قدس سره عن الأنظارء: وارتفعت 
روحه إلى الرفيق الأعلى مع المتقين والأبرار: لمع نورها 
مرة أخرى على جبين خليفته وازدهر ازدهاراً عظيماً بطالع 
سعد نجله الأكبر فضيلة الشيخ محمد*7 ) لاحظ "عبارة النور 
المحمدي " الذي سطع في شخص الشيخ الراحل : ثم كيف 
انتقل هذا النور إلى ولده؛ وقد كان قبلهما عند الجد 
والأعمام, وسينتقل إلى الحفيد وهو ابن محمد الخزنوي 
بالتأكيد وسيبقى هذا النور حتى يسلم ابن الخزنوي 
الظربقة إلى المهدي "عجل الله فرجه الشريف": أو عبنت 
عليه السلام, ولا عجب فإن الصوفية والشيعة, 1 كو 
ا م من مشكاة واحدة . 
ثم كيف يجزم أتباع الخزنوي بالجنة : بله الفردوس الأعلى 
لشيخهم الراحل ؟ وليس هذا بغريب , فالخزنوية من جملة 
كشوفا تهم البسيطة,ء كشف القبور والجنة والعرش !! 
جاء في البخارىي [أنَّ أَمَّ الْعَلاءِ قالت لعثمان بن مظعون لما 
توفقى - رح الل جربل انا الشاري فَسَهَدَيِي عَلَئْكَ لق 
أَكْرَمَكَ الله ؛ فَقَالَ التّبِي 1 : بُدْرِيكِ إن الله قد أكْرَمَهُ 
فَعُلَتُ يأبي نت عا رول الله , فَمَنْ بُكْرِمُهُ الله فَقَالَ : 
ما هُوَ قَقَدْ جَاءَهُْ م الْعَقِينُ والله إنّي لأرَجُو لَه الْحَيْرَ : وَاللِه مَا 
أذْري وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يُفْعَلُ بي ؛ فَالَْتْ : قَوَاللَهِ لا أزكي 
حَدًا بَعْدَ دَهُ أَمَدّ| ]175 
وروت ابن حبان في صحيحه, 0 
إليها النبي ا نظرة غضبان: وقال: وما يدريك ؟ قالت : 
فارسك وصاحبك, فقال رسول الله : والله ما أدري ما 
يفعل بي : فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ؛ من قوله 
لعثمان وهو أفضلهم ؛ فلما ماتت رقية بنت رسول الله ! 
فقال : الحقي بسلفنا عثمانٍ بن مظعون ) 
فهذا الرجل من السابقين الأولين » ومن الذين هاجروا 
الهجرتين/ وأخو النبي لا من الرضاعة ؛ ولم يجزم رسول الله 


“3 ) من الذكرى.التامتة -ص 13: 
1.8 ( البخاري -رقم 06 1. 
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في خاتمته: رغم ما قدّم الرجل وغضب من تلك المقولة , 
وفي الضحبيحين 1 أن ستول الله || فتمع رجلا نتدى: على 
رجل فقال : ويحك قطعت عنق صاحبك , ثم قال: إن كان 
أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة . فليقل : أحسبه كذاء ولا 
أزكي على الله أحدا]176 
والكدّاب الأكبر هو محمد الخزنوي» يقول في الذكرى 
السابعة : يخاطب والده الميت : يا شيخي ويا من جفت كل 
أوردتي ظماأ إليك 060 هكذا إلى أن يقول : 
نحن عوا جزكم ؤ أبداً 1 
وانتم عزنا العاجزين عليكم 
ويقول : كنت الضماد لأوجاعنا كنت الملاذ . . ونعتقد أنك ما 
زلت الملاذ والطبيب لأجسادنا ولأرواحنا. فمن لنا بعدك177 
1 »ما : 


1 2 2 ور 

تسمعت من الشيخ أن أحد سادتنا دهت الى بيتك اثلة الخرام: 
وتمسشك بالأعتاب بأستار الكعبة ويقول ويبكي وبتضرع إلى 
الله ؛ يقول : يارب اغفر لي ارحمني يارب : إن لم تغفر 
فانا اقول : نا رب إن لم تذهر لى: ونرحمني احشرني 
أعمى , حتى لا افتضح بين هؤلاء القوم ؟ أعمى الله بصره 
الكلام سليماًء لأن عماه أمام الخلق فضيحة كبرى بل العمى 
علامة مميزة للضالين , نسأل الله العافية. 


“< >6إد 6د على 


الفصل السابع 
الخزنوية وعلم الحديث 


الخزنوية ككل الصوفيةء من أجهل الناس في الحديث,؛ وهذا 
يعود لسبب بسيط وهو افتقار الطرق إلى السند الشرعي 


) البخاري - 2662, مسلم 3000. 
7( البنين هذا من الندب والنياحة المحرمة. 
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لمجمل البدع التي تقوم عليهاء والذي ثبت تاريخياً » أن هذا 
الجهل متعمد, لأن الطرق لا تجد رواجاً إلا عند الجهلة 
وخصوصاً بالحديثء والعجيب أن الصوفية الذين كشفوا كل 
شي ءه وأطلعوا على ما في القلوب والغيوب والجيوب: 
أعيتهم معرفة الحديث, بل إنهم عجزوا رغم ولايتهم 
المزعومة؛» التصدّي لأهل الحديث أو علماء الرسوم اللهم إلا 
ماكان من الدسء وتلفيق التهم لهم عند السلاطين » والذي 
يرجع إلى كتب التراجم لأهل السنة:, يجد الحرب الكريهة 
التي شنّها الصوفية على أهل الحديثء لا لشيء إلا لأنهم 
ينافحون عن نهج المصطفى لأه وينفون عنه حل المدجلين 
وزيغ المغالين والخزنوية من هذا الطراز الفذء بل هم 
الثمرة النضيجة لتجارب الصوفية على مر التاريخ فإننا 
عورف ومو السرفية على الأغلب في الزوايا والتكايا . 
والخانقاةء التي يرتادها الدراويش والمجانين فقطء أما أن 
يكونوا في معهد يدرس فيه العلوم الشرعية, فما عرفناه إلا 
في العصور المتاخرة » ولكن دور هذا المعهد عند الخزنوية 
كان لطمس الحقيقة والتمويه على الناس فالحديث يدرس 
في المعهد . ولكن لتلوى عنقه ويؤول ٠‏ ويستنبط منه 
فواعد 3 


ا 7 0 تحدم الطريقة, م ع ص من تنيع خا 
المريدء وهذا ليس بجديد على الصوفية: بل إن الشيخ نفسه 
كنيرا ما يروي الموضوع والحديث الضعيف بصيغة الجزم:, 
في المجالس العامة دون حياء ويبني على هذا الحديث 
قواعد وحكم: من مثل (حب الدنيا رأس كل خطيئة )178 
وكذلك (يموت المرء على ماعاش عليه ) وهذا الحديث لم 
نجده في كتب السنة ,ولا يعلم هذا الشيخ أن رواية الموضوع 
حرام: إلا قي موضع البيان والبحث العلمي ولآ يدري أنه 
يدخل تحت حديث النبي ( الذي ٠‏ روا البخاري ( إن كذباً علي 


) موضوع.. "أجادية القصاض" لآب قهنة ( 07 "الأسزاز الفرفوغة" ١‏ 
3)) . "تذكرة الموضوعات" (173). 
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من النار )179 ولكن ما فائدة هذا الحديث: وكل الصوفية لا 
يخافون من النار ؟ 
ولذلك دأبوا على إهمال الحجديث ووعيده؛ ولا يعلم الشيخ أن 
رواية الضعيف لا تجوز أيضاً إلا بصيغة التمريض: من مثل 
روي وقيل ونقل وحكي ونحو ذلك فإذا كان هذا حال شيخ 
الطريقة الولي , فما يكون حال | لأتباع  :‏ _ 
إذا كان رب البيت فيهة أهل الست 
بالطبل ضارب كلهم الرقص 
وحتى لا نوصف بالبهتان إليك بعض نصوصهم التي دونت 
في مجلاتهم السنوية - 
في مجلة الذكرى السنوية الثالثة 159( روي أن رسول الله [ 
قال :إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء., وإذا 
أراد أن يكنز الكنوز هاب من كل شيء ) وهذا الحديث بجنت 
عنه فلم أجد له أصلاً . وكذلك هذا الحديث51:(أحب حاتماً 
لكرمه) 


2*“وقد أشار النبي ! إلى المشيخة التي هي وراثة النبوة 
تقوله؛ (والذى تعنتي: نتدةالتن سالتم لأفسمن لكم أن أَحَبْ 
عباد الله إلى الله الذين يحبيون الله إلى عباده ويحببون 
عناذ الله إلى اللة:وتمسون في الأرض بالتصيحة) ولم أحدذ 
هذا الحديث بكتب السنة ولكن وجدته في كتاب جامع العلوم 
(قال الحسن وقال بعض أصحاب النبي 0 والذي نفسي بيده 
إن شئتم لأقسمن لكم بالله: إن أحب عباد الله إلى الله: 
الذين بحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى اللة 
وتسهعون فى الأرض التضيحة) وهذا القول لا قجمة له:فقين 
الناقل عن الحسن وبينه وبين مؤلف الكتاب قرون ودهور . 
وقال رسول الله ا من حديث طويل 153(ألا فاقتدوا بالعلم 
حذوا منه ما هنقا ود عوا له ها كدر ) وهد ا الخدت لا اسل لد 
حتى في كتب الموضوعات ولا يشبه كلام النبوة 4 قال اا: 
طوبى لمن تواضع من غير منقصة وجالس أهل الفقر 


/ رقي -1209. 
: ) ص 
86 1000 الخذمة: 
2 المصدر ذاته ص 68. 
) الذكرى الثالثة ص 68. 
) الذكرى الخامشة ض 25 
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والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة )وهذا الحديث لا أصل 
له. 

5 وكفى دليلاً على عداوتها "أي النفس" قوله عليه الصلاة 
والسلام ( أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك ) قال 
العجلوني في كشف الخفا: رواه البيهقي في الزهد بإسناد 
ضعيف . 

وقال الله تعالى في الحديث القدسي [ إن أوليائي من 
عبادي . وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر 
بذكرهم و هذا جزء من حديعمه رواه الامام أحمد في 
مسنده وقد تفرد به رشدين بن سعد وهو ضعيف . 


لمعد: اج د د ا اسن أن 

الرقاق, وقال أرجو أنه صالح الحديث؛: وقال ابن معين ليس 
بتشيء: وقال أبو زرعة ضعيف , وقال الجوزجاني : عنده منا 
كير كثيرة:» وقال النسائي : متروك . 

الحديث القدسي” ( با ذنيا عدر حدهدىي فاخدميه ومن خدمك 
اللفظ, ولكن بلفظ (أوحى الله 1 الدنيا أن اعدمي من 
خدمني وأتعبي من خدمك))*15 قال الألباني : موضوع. 
والحديث (*5 من تعلّم العلم ليجادل به العلماء, أو يماري به 
السفهاءء. فكأنما' ملأ جوفه قيحاً وصديداً) لم أجده في كتب 
السنة . 

والرسول يقول (”* ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله ) 
وهذا الحديث لا وحود له أيضا . 

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (:9: العالم في قومه 
كالنبي في أمته) قال القاري في المصنوع حديث (الشيخ 
ضعيف جداً, وفي المقاصد حزم يكنا وغيرة أنه مو ضوة : 
وإنما هو كلام بعضص السلف . 


) المصدر ذاته ص 58. 
* ) المصدر ذاته ص 63. 
) الذكرى الخامسة ص 65. 
* ) السلسلة الضعيفة(12) تنزيه الشريعة للكناني (2/303).الفوائد المجموعة 
للشوكاني (712). 
8) الذكرى الخامسة .ص 3 
* ) المصدر السابق ص 76. 
) المصدر الساى ض:94. 
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والعجلوني في كشف الخفا( الشيخ في قومه كالنبي في 
امته) رواه ابن حبان ايضا في ترجمة عبد الله بن عمر 
الأفريقي عن ابن عمر ثم قال: وهو موضوعء وقال الحافظ 
ابن حجر كابن تيمية» انه ليس من كلام لاء وإنما يقوله بعض 
أهل العلم, وربما أورده بعضهم بلفظ (الشيخ في جماعته 
كالنبي في قومه ) يتعلمون من علمه ويكَادمون من أدنة: 
وكل ذلك باطل . 


(2*” اتقوا فراسة المؤمن 000وفي الحاشية رواه البخاري 
وي هوظعيف ,393‏ 

(154 لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 
حذرا هما به بانش) ونسبوة للشيخي . بينما الذي رواه هو 
الترحدة::وقال عنسن غريت لا نعزفة الا من هذا الوجةة: 
ورواه ابن ماجة في الزهد 

0 لي ل اسم مده 
فطل ابي ل مدت عر زكان ا 
الله ' وأبو بكر يتحدثان وكنت أنا كالزنجي ببنهما) م وحديث 
حسنة من :حيسنات أن نكر ): 

“** لقوله |( خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي) قال 
العجلوني في كشف الخفا : رواه أبو يعلى والعسكري وأبو 
عوانة وأحمد وابن حبان وصححه عن سعد بن أبي وو ص 
رفي لكن لقظ احمد وابن جنان خبر الررق ما كفي وخير 
الذكر الخفي. وقال النووي في فتاويه ليس بثابت. 


يقول الرسول : 7؟7(من وقر عالما فكأنما وقرني ومن 
وقرني فكأنما وقر الله) لم نجده بهذا اللفظ وإنما (من 

كر عاليا فقد وفررئة ومن قبل ققد اتسوجب الماب عل 
الله) أورده الذهبي في ترحمة راويه الحكم بن عبد الله 


2 ) الذكرى السادسة ص 31. 
) "تنزيه الشريعة" للكناني (2/305) . "الموضوعات" للصغاني (74) . 
0 المصدر السابق ص 40. 
) الذكرى السابعة ص 22. 
*” ) المصدر السابق ص 38. 
7 ) ص 48. 
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قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة:؛ وقال ابن معين ليس 
بثقة؛ وقال السعدي وأبو حاتم كذاب. قال النسائي والدار 
وفي الحديث السيق ) 158 .إذا تحاب اثنان في الله كان 
احبهفا الى الله أكترهماخناً لضاحيه ) لم أحده في أى 
سمصضدك رمن مصادر السنة . 

(359 عن السي [ حبدها وجم يتن غزوة من الغروات عمال 
رجعنا إلى الجهاد الأكبر» وعندما سئل قال جهاد النفس .) 
لا اأصل له206. 

(222 فما مثلهم إلا كمثل ذلك اليتيم الذي رباه سيدنا علي 
فرآه الرسول اذات مرة يحمله على عاتقه ويداعبه؛ فقال يا 
علي أما أنه سوف يضربك على هذه؛, وأشار على رأسه 8 
حتى يخضب منها هذه, وأشار إلى لحيته وقد ظهرت أخيراً 
معجرة دنا زتهول الله حلى اله عليه وسل: و فجلاً 
حينمطا قتل سيدنا علي اه على يد ذلك اليتيم.) 


وهذا ليس بمستغرب فعلماء الشيخ كلهم على هذه الشاكلة 
فقد خطب احد ملالي الشيخ وهو ابو صالح خطبة في جامع 
في المحافظة: ذكر فيها أن الله كلما أصاب قوم فرعون 
نشيء يخرج فرعون الى المز ابل: وقد لبس أظماراء وياخذ 
بالبكاء والنحيب ويبادر بالتوبة فيكشف الله عنهم البلاء 
بدعوة قرعون 

والملا الآخر واسمه نجاة يلقي درساء يذكر فيه أن العرش 
اهتز من وفاة سعد بن معاذ لأنه لم يكن يستبرء من بوله . 
2*حديث( اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم عند الله دولة ) 
وهذا لا أصل له . 

يرد على من ينكر على أتباع الشيخ كثرة ذكر شيخهم 
كيف لا وقد كان الشافعي يهش ويبش إذا ذكر ابي حنيفة 


أعد ذكر نعمان لنا هو المسك ما 
إن ذكره كررته يتضوع 
) مجلة الذكرى الثامنة ص 50. 
* ) المصدر السابق ص 


0( “الأسرار الفر فرع (211) . "تذكرة الموضوعات" للفتني (191) 
) الذكرى الثامنة ص 81. 
*) المضدر السابق ص 88. 
) الم:ضدر الشابق ص 89: 
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وكأنٌ الشافعي أخذ الطريقة من أبي حنيفة وما دروا هؤلاء 
الحمقى أن الشافعي ولد في السنة التي توفي فيها أبو 
حنيفة: قاتل الجهل والتعصّب الأعمى. 


“2 >6إد 6د على 
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خاتمة 


بعد هذا البحث وهذا التحري الذي أتعبني كثيراً. من جمع 
أقوال هؤلاء وجمع مصادرهم والنقل عنها ؛ والبحث عن 
الأدلة الشرعية» بعد هذا أقول : 

إنانها ذكرنه إنما هو عبط امن فيضن: فمآسي الخزنوي, 
كر اموت مانم سهاو ع ع ور ل ويشهد 
الخرافية وقرطقة كد بيهم والعتدر من اه ل 
جلاوزتهم »: لآنه باب واسع: وانا أريد الاختصاره لكثرة 
الشواغل والواجبات . 

أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يكتب له القبول» وينتفع به الناس لاسيما أتباع 
الخزنويء فأغلبهم من الدراويش الذين لعب الخزنوي 
ودعاته بعقولهم وقلوبهم »وما وجدوا من يوجههم إلى 
الصراط ا 

واخر دعوانا إن الحم لله رب العالمين 
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العصا ذو والمرات 
1 القر آن الكريم 
2 جامع البيان ابن جرير الطبري 
ت الجامع لاحكام محمد بن احمد 
القرآن 22 القرطبي 
4 تفسير القران إسماعيل بن كثير 
العظيم 
5 روح المعاني محمود الالوسي 
6 صحيح البخاري البخاري 
7 صحيح مسلم مسلم بن الحجاج 
8 سنن ابو داود سليمان السجستانى 
9 سنن النسائي احمد النسائي 
الترمذي 
2 مسند الإمام أحمد بن 0 
احمد 
3 موطأً مالك مالك بن أنس 
4 مستدرك الحاكم |الحاكم 
5 السلسلة ناصر الدين الألباني 
الصحيحة والظعيفة 
6 تنزيه الشريعة الكتاني 


أبن أبي جانم | 
أبي حامد الغزالي 


ازى 
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8 الفكر الصوفي 


9 المجلات السنوية 
0 المواهب 

| مدية 

1 الانوار القدسية 
2 الرسالة 
القشيبئة 

4 الفتح الرباني 


5 الطبقات الكبرى 
6 الكلمات القدسية 


7 | فية 

8 تهذيب 
النقشبندية 

9 تنوير القلوب 
0 جامع كرامات 
الأولياء 

على الجوهرة 

42 ردود على 
شبهات السلفية 
3 مدارج السالكين 
44 الفتاوي 


5 سير أعلام النبلاء 


عبد الغني النابلسي 
عبد ا الوكيل 
عبد الرحمن دمشقة 


محمد آمين الكردي 


النبهاني 
الصاوي 
نوري الديرشوي 
قيم الجوزية 


ابن 
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